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 إهداء

أهدي هذا البحث المتواضع مع خالص الشكر وجزیل الامتنان إلى:

والدي أطال االله بعمرهما ..

إلى جدتي حفظها االله ..

إلى إخوتي، لیلیا، بوعلام، رحیم.

إلى كل عائلتي الداعمة والأصدقاء والأحباب.

إلیكم جمیعا .. أهدي هذا البحث.

فهیمة



 إهداء

.قوتير طاقتي و مصدإلى الوالدین الكریمین،

، أختي وإخواني. ساندني في حیاتيإلى من ی

وإلى كلّ الأحبة.

.ي هذاإلیهم أهدي جهد

أسیة   



كلمة شكر

.بدایة نحمد االله كثیرا ونشكر فضله الذي منّ علینا بإنجاز هذا العمل المتواضع

الشكر والامتنان للأستاذ المشرف على توجیهاته ونصائحه التي فتحت لنا أفاق بعظیمنتقدم

، وصبره علینا طیلة إنجاز هذا البحث        الثقة التي منحنا إیّاهاندركها، وعلىلم نكن 

فقد كان بحق نعم المشرف ونعم الأستاذ.

التي كان لها كبیر الأثر،فتحوا لنا مكتباتهم الشخصیةو لكل الأساتذة الذین وقفوا إلى جانبنا

.المذكرةفي إنجاز هذه

لتزویدنا بمراجع أفادتنا شقاء السفروتحملواساهمواالذین نا وأصدقائنادون أن أنسى زملائ

وأفادت البحث. 

.لكم منا عظیم شكرنا وامتنانناإلى كل من كان خیر سند لنا، 



مقدّمة



مقدمة

أ

من ،انّطوت الروایة على قدرة خاصة حینما وضعت نفسها في خضم التوتّر الثقّافي العام

ة والمعارف الفكریّ ،ةجتماعیّ لمظاهر الااة و التاریخیّ المعالمخلال استحضارها لعوالم عدّة ك

التي یمر بها المجتمع الجزائري. ةیّ والممارسات الثقاف

بها الروائي الأشیاء، وهي الصیغة الأنسب دركالذي یالسبیل فهي فحسب عبد االله إبراهیم 

، المعاصرنسان یلامس قضایا الإو محفل ثقافي یستجیبلنقل نماذج السلوك وأحداث الحیاة، فهي 

من خلال إعادة تكییف الأحداث الواقعیة والمتخیلة ،ویواكب سیرورته عبر الأحداث التي شهدها

له لى رموز واحالات تتیح إائدة الممارسات السّ ل جلّ یتحو وتوزیعها في ثنایا النص، ومن خلال 

، عبر أنساق ثقافیة تتحرك في المجال الثقافي صفرصة قول ما لا یمكن قوله مباشرة داخل النّ 

.النصلعصر

ولوجود علاقة وثیقة بین الصور الذهنیة والممارسات الثقافیة المختلفة، استدعى الأمر 

تي تساهم في تحریك الذائقة وتطعیم الإبداع.تسجیل هذه الأنساق المهیمنة ال

ة في الكتابة الأنساق الثقافیّ :رة المعنون باختیار موضوع المذكّ تمّ تبعا لما تقدّم، و 

ص هذا النّ أنّ لاعتقادنا-أنموذجا-ة المعاصرة خطوة في الجسد لحسین علام ة الجزائریّ الروائیّ 

ةة والفكریّ والسیاسیّ ة ته الاجتماعیّ تركیبفي سعینیاتالتّ فترة عن واقع المجتمع الجزائري فيیعبّر

.واسعةحتوائه مؤثرات دلالیة وجمالیة تزید من انفتاح النص على فضاءات تأویلیةولا

البحث و طبیعة توظیف الكاتب للمضمرات النسقیّة،الوقوف علىاسةر هدفنا في هذه الدّ 

على استثمار العلامات الثقافیة تهومعرفة مدى قدر ،وائيص الرّ داخل النّ هاة اشتغالكیفیّ في 

البحث و ،يللمتلقّ نقلها ة التي یحاول ة والإیدیولوجیّ الفكریّ هتتحلیل دلالافي إنتاج خطابه، من خلال 

ص.لنّ لهذا الالة ومعنى ة التي تساعدنا على إعطاء دجیّ المرجعیات الخار في 

يعة من الأسئلة التو من خلال مجم،لبحثة لالأساسیّ ةشكالیّ الإانبثقت وعلى هذا الأساس

:مثلفرضتها فكرة الموضوع من 



مقدمة

ب

یة ماهي الأنساق التي تناولتها روا،دة؟قافة المتعدّ بعاد الثّ أن تحمل أوایة هل تستطیع الرّ -

وایة ن تضمرها الرّ أة التي یمكن خفیّ تنساق المضمرة المماهیة الأ؟،"خطوة في الجسد"

ة ما هي الفجوات التي تتمركز فیها هذه الأنساق الثقافیّ ،؟تحت عباءة جمالیتها 

؟فما هي غایته من ذلك،ةاق الثقافیّ هذه الأنسكلّ لص یتمثّ إذا كان النّ و ،؟صفي النّ 

ینفتح على مناهج ، الذي یلیق بطبیعة الموضوعمنهج إجرائي ثقافيالتساؤلات هذهوترسم

لیصاحب الاشتغال المعرفي ،وتحلیل الخطاب ومختلف العلوم الإنسانیة المحیطة بالأدبالتأویل 

ة وفكّ الدلالیّ هاإشاراتولیستنطق مختلف للروایة، ولیكشف عن الأنساق الثقافیة الفاعلة فیها،

.رموزها

مة ومدخل نظري لة من مقدّ بحث متمثّ ، تمّ تحدید خطّة للإجابة عن الإشكالیات المطروحةو 

:تمةوفصلین وخا

القضایا لرصد أهمّ ة المعاصرة" وایة الجزائریّ خصوصیات الرّ عنوان: "ظريالنّ المدخل حمل 

الأكثر استیعابا لتحولات الحركة الثقافیة ،ةالتخیلیّ ة حد العوالم السردیّ كأوایة قت الیها الرّ التي تطرّ 

.تقوم بتعریتهوالاجتماعیة، من خلال تفسیر بنیاتها بطریقة تعكس الواقع و 

لجانب لدراسة اصناه" خصّ قافيقد الثّ مفاهیم ومرجعیات النّ الموسوم " الفصل الأولأمّا 

قافي ومفهومه عند الغرب قد الثّ ة بتحدید مرجعیات النّ ع بدوره الى عناوین فرعیّ والذي یتفرّ ،ظريالنّ 

الثقافي كبدیل عن النقد الأدبي، وبین ، وكذلك ذكر الصراع القائم بین من أرادوا جعل النقد والعرب

كما حاولنا التركیز ،من أرادوا الإبقاء على النقد الأدبي، إلى الذین أرادوا التكامل بین هذین النقدین

الذي یعتبر قافيسق الثّ مفهوم النّ قافة من منظوري الغربي والعربي، وصولا إلى مفهوم الثّ على 

.الحجر الأساس لبحثنا

"خطوة في الجسدروایة الأنساق الثقافیة على مستوى "المعنون طبیقيالفصل التّ في و 

وقوفنا على بعض من خلالها،في ثنایاالموجودةةالثقافیّ استقراء بعض الأنساقزنا علىركّ 



مقدمة

ت

نسق المكان، نسق الزمن، نسق السلطة ونسق :بعض الأنساق الثقافیة منهاالنماذج التي تمثل 

.ةجتماعیّ ة والااللغویّ ة تشخیص البنیّ عتماد علىبالاالهویة المأخوذة من الروایة، 

تائج الواردة على مستوىالنّ همّ لأكانت بمثابة محصلة لبحثنا هذا، و ،بخاتمةالبحث ختمنا 

ى إجابات عن إشكالات مطروحة أخر ، من جهة امبمختلف فروعهة ة والتطبیقیّ الجوانب النظریّ 

.سلفا

على بعض ناظري والتطبیقي، اعتمدجانبیه النّ البحث بمن الإلمام بموضوعن نتمكّ لو 

منها" المصادر والمراجع

من القرن العشرین، الوراق، ، نظریة الروایة العربیة في النصف عید حسانعلا السّ -

.2014، 1الأردن، ط

الأدبي الأمریكي، من الثلاثینات إلى الثمانینات، تر: محمد یحیى، قدالنّ ،لیتشتنسفن-

.2000، 1المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

، تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة، تر: وفاء إبراهیم ورمضان قافيقد الثّ النّ ، برجریزاأرثرآ-

.2003، 1القاهرة، ط، العربیةبسطاویس، المجلس الأعلى للثقافة

، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي قافيقد الثّ النّ ،عبد االله الغدامي-

.2005، 3العربي، دار البیضاء، ط

، في العربي، الدار البیضاء، بیروتالمركز الثقا،وائيتحلیل الخطاب الرّ سعید یقطین،-

، دت.1ط

، 1المؤسسة العربیة، بیروت، ط، ةوایة العربیّ المكان في الرّ جمالیةشاكر نابلسي،-

1994.

ضیق الحیز الزماني ،عوبات التي واجهتنا خلال انجاز هذا البحثسبة للصّ ا بالنّ أمّ 

وحداثة تجربتنا قة به،المصادر والمراجع المتعلّ لّ التي حالت دون قراءتنا لكو ، هص لإعدادالمخصّ 

قافي الثّ قد ا نكتشف موضوع النّ حیث كنّ في مجال النّقد الثقّافي بوصفه مجال جدید بالنسبة لنا، 



مقدمة

ث

ة ة معرفیّ مرجعیّ منّابة المنهج الذي یتطلّ صعوبة مسایرة شمولیّ .ق علیه في نفس الوقتونطبّ 

معتبرة.

عدنان فوضیلف الأستاذ للأستاذ المشرّ كر الجزیلم بالشّ أن أتقدّ سعنا إلاّ في الأخیر لا یو 

ن لنا.من كان خیر معیّ ولكلّ لننجز هذا البحث،مها لنا التي قدّ وجیهاتالتّ و شجیعات التّ على كلّ 



دخلالم

یة الجزائریةخصوصیات الروا
المعاصرة
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ة خ في ثقافة الإنسان العربي بصفة عامّ وایة خلال فترة قصیرة أن تترسّ استطاعت الرّ 

دیوان العرب بامتیازن تكون ، وأةدبیّ الأجناس ر سواها من الأتتصدّ ن وأة،خاصّ والجزائري بصفة 

ة لها.قافة الرسمیّ وجودها وانتزاع اعتراف الثّ إثباتالجدید، نظرا لشیوعها واستطاعتها 

ا جعل ة، ممّ ونها تحمل طاقة خاصّ لكفعّالةة یّ تعبیر اةأدوایة في عالم الیوم، الرّ ل فن فیمثّ 

لقول أشیاء لا"لیهاون إیلجؤ كوسیلة خرین،الآدباء یعتمدونها في خطاباتهم وتواصلهم مع الأ

)1(".ةیستطیعون قولها في مقولاتهم الاعتیادیّ 

قادرة على ،ة لائقةئق بكیفیّ لقول الكثیر من الحقاوسیلة وایة الرّ نّ إومن هذا المنطلق ف

.روا شیئا بعد ذلكدوا ثم لیغیّ تأكّ أثیر في عقول الكثیرین، فهي كوخز لهم لینظروا حولیهم لیالتّ 

فیه تحلّ تضاعفه، بل تحاول خلق عالم بدیل ة لا تكتفي بأن تعكس العالم أو ل فاعلیّ تشكّ إذ" 

تبحث جدیدة ة إبداعیّ ت أشكال خلقف،)2("لذات الجسدص محلّ النّ ةلذّ الأشیاء، و الكلمات محلّ 

وتحتضن كلّ ما یقع في المجتمع ،فهي تمثّل التّجربة الإنسانیّةفكیر،طرائق التّ و في الحیاة

الإنساني من صراعات وتناقضات في عمل ابداعي.

بالإضافة إلى خبرة الأدیب،ة لدى ب موهبة حقیقیّ یتطلّ صعب،وایة عمل فنّي الرّ نّ لا ریب أ

ة إلى ثقافة شاملة، وتنفیذها یحتاج وقتا وجهدا كبیرا ة عمیقة، كما تحتاج الكتابة الروائیّ فنیّ 

في بعض تعكس ، ة بما هو خارجهغیر منقطع الصلّ ا اً تخیلیّ وایة بوصفها نصّ فالرّ ،)3(صلاومتّ 

یستند إلى مرجعیات سابقة فا ، بل غدا مثقّ بسیطافلم یعد المبدع مبدعا ،ةعلاقات اجتماعیّ جوانبها 

ة أخرى.معرفیّ رد على عوالم خارج مجاله الإبداعي، من خلال انفتاح السّ 

، 2003، 1ط، فلسطین،الشروقیة العربیة المعاصرة، دار رزان محمد إبراهیم، خطاب النهضة والتقدم في الروا-)1

.25ص
، 2005، 4ط، البیضاءاركز الثقافي العربي، الدنقد الذات المفكرة، المر ،، الممنوع و الممتنععلي حرب-)2

.12ص
،2008، 1ط، الریاض، العلم والإیمانسلامیة المعاصرة، دراسة تطبیقیة،حلمي محمد القاعود، الروایة الإ-)3

بتصرف..18ص
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7

ر الذي حصل في المجتمع وایة مفاهیم التغیّ ، احتوت الرّ الجزائربعینات في في فترة السّ 

ورصدت،اكآنذاحة التي سیطرت على السّ عندما كانت مثلها مثل المشاریع والأفكار الإیدیولوجیّة 

یاسي والاجتماعي المهیمن في بیئة السّ الواقعه إطاردحدّ الذي الوضع هذا رديفي متنها السّ 

سق لا یتأسّس في ذاته إلاّ من خلال التناقضات نسق من العلاقات، والنّ الإیدیولوجیا "ب. فالأدی

بأنظمتها تخترق وجیافالإیدیول،)1("في الواقعة سلفا ة هي الأفكار الإیدیولوجیّ ومادّتها الأساسیّ 

.ةیصبح مجال الإبداع حقلا من حقول الممارسة الإیدیولوجیّ ل، العمل الأدبي

ها ولدت في أحضان فضاء إذ أنّ "عرفت وضع خاصبعیناتالسّ فيةوایة الجزائریّ فالرّ 

ة ذلك قد یكون قصور الفاعلیّ ومرد(...)،، ثقافة فقیرةز بثّقافة الغائیةأدبي یساري متمیّ 

ة اتي والحریّ العمیق، نتیجة محاصرة الفعل الذّ ة لهذا الفنّ ة في امتلاك المعرفة الأدبیّ الإبداعیّ 

قافي الثّ الذي أرخى سدوله على الجوّ ،یاسي والإیدیولوجية في الكتابة من قبل السّ الفردیّ 

)2("العام.

وفق ما یخدم له ة خلال توجیه البنیات الفكریّ من ،علاقة مباشرة بالمجتمعللإیدیولوجیا

جاوز هذه الأفكارلا تقبل بمن یتو ،لا تقبل غیر أفكارهابقة الحاكمة بمعنى أخر الطّ .مصالحها

راتها.فهي تبني العالم وفق تصوّ 

ة على مستوى ناتها الأساسیّ را في مكوّ تغیّ را و المعاصرة شهدت تطوّ ة الجزائریّ وایةالرّ ا مّ أ

ظرة لم تعد حبیسة تلك النّ ، فوجهتهارتغیّ ة ا أكسبها دلالات رمزیّ مّ الوظیفة، ممضمون و ال

ة وصولا إلى العشریّ ة،الحزبیّ ة أین عرفت الجزائر وضعا مغایرا بظهور التعددیّ ،ةالإیدیولوجیّ 

ولي لأمركة العولمة وظهور المشروع الدّ كة جدیدة ة وإسلامیّ وهذا تزامنا مع أوضاع عربیّ الحمراء،

ص الروائي، المركز وائي والادیولوجیا، من سیسیولوجیا الروایة إلى سسیولوجیا النّ الحمیداني، النقد الرّ حمید-)1

.42ص،1990، 1ط،بیروتالثقافي العربي،
ماجستیر، جامعة وهران،رسالة ، جریب في الخطاب الروائي الجزائريالحداثة وآلیات التجدید والت،جمال بوسلهام-)2

.25ص 8200-2009
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ص هذا الوضع الجدید فتح بابا واسعا أمام النّ كفیري.لفي التّ وكذا انتشار الخطاب السّ العالم،

ر من تركیبته ویخرجه من شرنقة الإیدیولوجیات، ویصبح نص ما ، لیغیّ وائي الجزائري المعاصرالرّ 

)1(.حداثيبعد 

الجمالیات التي وبعض القیم بعض و القواعد بعض ترفض وایة الجدیدة بكونها ز الرّ إذن تتمیّ 

نص روائي لا یمكن أيّ ف، ني منه الإنسان المعاصراالتوتّر الذي یعلتتماشى مع، كانت سائدة

قوط وانهیار قیم المجتمع ونتاج والسّ للخلل"فهي نتاج قراءته إلاّ في الظروف التي أنتجته، 

ة التي انتشرت في نتاج ثقافة الكراهیّ ي، والتذبذب الحادّ یاسي والمعنوي والمادّ الفساد السّ 

فسي عور بالأمن والقناعة والاستقرار النّ (...)، وفقدان الشّ مختلف بیئات المجتمع

)2(."والمجتمعي

الانقسام ق و هذا التمزّ واحتواء كلّ صرة عملت على مصّ ة المعاوایة الجزائریّ الرّ من هنا فإنّ 

الذي یمكن لمسه فهو الموضوع الأكبر ،مصدر للوعيلتصیر ،الحاصل في عمق المجتمع

ة ما أصبح الوعي بالإنسانیّ إنّ و م تعد حیاة الإنسان هي الموضوع، إذ ل،في روایات تلك الفترة

رات یحمله من توتّ ما ة الثالثة بكلّ هو الموضوع، إنسان الألفیّ انهزاماتهو ضعفه و هر تطو بالإنسانو 

رصد علاقات و ،ارتحلو عولمة تطارده أینما حلّ مساراته، و م في صراعات تتحكّ ، و د وجودهتهدّ 

)3(.رعلاقته بالآخة في علاقة الإنسان بنفسه و البشر الداخلیّ 

محمد امعة لوطني حول السرد، فلسفة السرد، جوالنقد الثقافي، الیوم الدراسي ا، الروایة الجزائریة طارق بوحالة-)1

بتصرف..2ص،2016-04-10مقال أدبي،، برج بوعریریج،البشیر الإبراهیمي
،2014، 1طالأردن،العشرین، الوراق،الثاني من القرن علا سعید حسان، نظریة الروایة العربیة في النصف -)2

.276ص
.2013، فیفري 6347،العدد جریدة الوطن الوجود و الإبداع في كتاب السرد و أسئلة الكینونة ،، ربیعمحمد ال-)3

بتصرف.
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اني من القرن العشرین صف الثّ ة في النّ وایة الجزائریّ لتها الرّ ة التي شكّ وهذه الخصوصیّ 

ة بها فوسمتها مواضیع وقضایا خاصّ ة، ة والغربیّ بكینونتها عن نظیرتها العربیّ جعلتها تستقلّ 

جدید. في جانب محاولتها للتّ 

وداء ة السّ العشریّ تمضهرات، وائي الجزائري المعاصرص الرّ ة في النّ ومن التیمات المركزیّ 

علیها، كلمات تحمل معاني القتل والألم لغة العنف هي المسیطرة نجد أنّ ،ت بها البلادالتي مرّ 

بیعي أن تتناسب من الطّ و .ذلك الوضعبشاعةبي الإحساس إلى المتلقّ توصل أن من شأنها 

ة ، التي یمكن مقاربتها من الوجهة الثقافیّ الأحداثغة المستخدمة مع طبیعة الموضوع و مفردات اللّ 

)1(كمنتوج فترة جدیدة على الجزائر والجزائریین.

بوصفها زمة وانعكاساتها الأأخذت منعرجا آخر عالج موضوع المعاصرةةوایة الجزائریّ فالرّ 

الحاصل.راعوالصّ حداث لتصویر الأ،تابك منه الكُ الذي تحرّ ماني والاجتماعيالزّ الإطار

حداث ومعاناته جراء تلك الأ،ن الجزائرينساالإةة التي أحاطت بقضیّ نماذج الروائیّ ومن ال

"للطاهر وطاروالدهالیزمعة الشّ نذكر: "ة مّ التي تعتبر كآخر منغرس في جسد الأة المأساویّ 

لإبراهیم""الموتفتاوى زمن"،"لرشید بوجدرة""تیممون"،"لواسیني الأعرج"، "دة المقامسیّ "

"المراسم والجنائز"،"سعدي "الورم"،"لبشیر مفتي" ."اريلمحمد س"

.ةضحیّ الالتي كانت رة كشف الفئات المتضرّ و ثامة على إماطة اللّ اشتغلت المتون الروائیّ 

صة یاسة مشخّ ، المقهور المتروك على حساب بالسّ یلتقي الفرد المأزوم"صوص الجدیدة في النّ ف

شقّ الوطن أو المجتمع، بل یسعى إلى إلىبالانتماء، فلا یعود یحسّ في واقع مسدود الأفاق

ساتیر الدّ عالیم والمواثیق و ن التّ عالغاب بعیداً ة تحكمها قوانین طریق له وسط كتل بشریّ 

، 1في الروایة الجزائریة المعاصرة، دار الفراشة، الكویت، ط، صورة العنف السیاسي سعاد عبد االله العنزي-)1

. بتصرف.99، ص 2010
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وائي قادر على مط الرّ هذا النّ ، )1("د استمرار حكامهاتؤیّ سات تحمي نفسها و التي سیطرتها مؤسّ 

.ة للفرد الجزائرياستیعاب تلك العقد الاجتماعیّ 

في كفاحه ،المجتمعلبیة في وائي یسعى إلى مناهضة شتى القیم السّ العمل الرّ نجد أنّ كما 

مییز بین ات والتّ إذلال الذّ لقهر "ة رفضهاأعلنت بعض الكتابات الروائیّ حین ،عبودیة المرأةضدّ 

"فضیلة الفاروق"وائیة ونذكر على سبیل المثال الرّ ، )2("الرجل وهدر بشریتها وحقوقهاالمرأة و 

ة ونظرته الدونیّ التي تعالج فیها معاناة المرأة في مجتمع ذكوري سلطوي "تاء الخجل"في روایتها 

لها.      ة الاحتقاریّ و 

ربقة العادات والتقالید البالیة والمفاهیمعلى تحریر المجتمع من" وائي الرّ كما كافح 

ع على الفكر الغربي والتطلّ ج عن الانفتاح المجتمعي اتالخاطئة، فقد ظهر اتجاه مضاد كن

العهر والفقر موذج المثالي الخطأ في المجتمع ویكشف الفساد و ، یضع النّ يالاستهلاكي الحسّ 

ض ة، توقنمیة الاجتماعیّ وایة مظهر من مظاهر التّ فتعتبر الرّ ، )3("ویؤصل وجودها في المجتمع

.رالتحرّ م و التقدّ تغییر و لالناس من سباتهم وتنیر عقولهم، ولتكون وسیلة ل

وائي الجزائري المعاصر طرح مجموعة من الأسئلة الجدیدة ص الرّ النّ إضافة إلى هذا فإنّ 

إضافة )4(".و التعصب الدیني و الصراع السیاسيالعنفراتهظراع الأیدیولوجي وتمالصّ "على

إلى العدید من الأسئلة  الأخرى المنفنحة على الثقافة بمفهومها الواسع .

وإبطال الباطل، فهو صوت وائي الجزائري دائما ثائر من أجل تحقیق الحقّ وقد كان الرّ 

د هو یدافع عن المحرومین والمظلومین، یندّ ته،أ من هویّ جزء لا یتجزّ من أصوات وطنه، الذي هو 

ة ة وسیاسیّ ة ونفسیّ د رمق الجوعى، یحدث انقلابات مجتمعیّ غاة، یروي عطش الفقراء، ویسدّ بالطّ 

.65ص ،2011، 1طمارات العربیة،الا،دار الصدى، الروایة العربیة و رهان التجدیدمحمد برادة-)1
.149علا السعید حسان، نظریة الروایة العربیة، ص-)2

.139المرجع نفسه، ص-) 3

طارق بوحالة، الروایة الجزائریة والنقد الثقافي، ص7. -(4
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ة، یقبل ط والدیكتاتوریّ سمي باسمهم یرفض التسلّ ث الرّ الفئات المحرومة، فهو المتحدّ یخاطب كلّ 

)1(.ةى بالشفافیّ إلى الفضیلة ویتحلّ و العدل ویسمّ 

بقة المغلوبة عن أمرها، فعبّرت عن آمالهال بالطّ ت في المقام الأوّ ة اهتمّ فالأقلام الجزائریّ 

إبداعهینعكس على صفحة و ، ر به أفراد المجتمعر بما یتأثّ الأدیب ابن مجتمعه یتأثّ ف،عاتهاوتطلّ 

.في المجتمعما یسود

عت وساهمت في صیاغة رؤیة ة قد تنوّ وایات الجزائریّ ع الرّ مواضیا سبق نستنتج أنّ ممّ 

.لاته الكبرىتحوّ تستجیب لعمق الواقع الجزائري و قضایا ذات قیمة مغایرة، وأثارت أسئلة جدیدة و 

منهل إبداعي ، الذي یعد شاف العالم من خلال واقعه الجدیدات واكتإسماع أصوات الذّ محاولا

ة ثقافیّ اقأنسبلي یزخر في عمل تخیّ اون صوبا نحو معالجتهالكتاب یتجهّ ، من هنا بدأ وثقافي

محاولة إیجاد حلول لها.ولما لا ،من خلال طرح أسئلة عنه،لفةمخت

ة الحضریّ ة و رات الاجتماعیّ ة صورة واضحة ترسمها حركة المتغیّ تبقى الكتابة الروائیّ ل

مضامینها تخضع و ة بمختلف خصوصیاتها التجارب الفنیّ ر الحاصل، فصارت التي أفرزها التطوّ 

في مواقف وشخصیات تصوغهله و تسجّ رات لواقع مستجد، تلاحقه و في جدولها مع هذه التطوّ 

)2(.تسردو تصف ص و تشخّ ة تحاكي و نأزمات و فضاءوأفعال و 

اریخ السوية في تسجیل التّ وثائق غیر رسمیّ ة المعاصرة ة الجزائریّ كما تبقى الكتابة الروائیّ 

رصدته رصدا دقیقا. فكانت بمثابة تأریخ ت الواقع الجزائري بشتى أبعاده و فبلور ،ةاكرة الجماعیّ الذّ و 

بتصرف. 1)- علا السعید حسان، نظریة الروایة العربیة، ص37.

.3ص،20112012جامعة وهران، ،دكتوراأطروحةعبد القادر عواد، العجائبي في الروایة العربیة المعاصرة،-)2

بتصرف.



خصوصیة الكتابة الروائیة الجزائریة المعاصرةالمدخل

12

ایّ الانكسارات، هذا ما جعلها تحمل بعدا توثیقراحل متنوعة زاحمه بالانهیارات والإخفاقات و لم

)1(.البلادت بهار التي مرّ أو أرشیفا لمراحل التطوّ 

عبیر لدى ل في أنماط الوعي والتّ التحوّل في تشیید نص روائي مختلف، هو تحوّ ولعلّ هذا

لات الواقع ونظیرتها في الأحاسیس ع إلى تمثیل تحوّ یتطلّ ،وائي الجزائري المنتمي إلى جیل جدیدالرّ 

ة لاحتوائها لمضامینراعات داخل هذا الواقع. فاستجابت لها الكتابة الروائیّ والوعي في أشكال الصّ 

یستثمره ردي في خصوصیاته وأبعاده، ومن ثمّ ل السّ ة نتیجة لتفعیل الخیال وتفجیر المتخیّ جزائریّ 

حكم المسكوت عنه ت فيظلّ موائي لیجعله نافذة یمكنه من خلالها الإطلالة على عوالل الرّ المتخیّ 

)2(.رفكیمن التّ يوالمهمش والمقص

المضامین نقذه من الجزائري في تحدیثه الموضوعي أوائي ة للخطاب الرّ ظرة الجادّ فهذه النّ 

ة في الغالب الأعم.ة المعاصرة تنطبع بنوع من الواقعیّ الأعمال الروائیّ جلّ ا جعلالمستهلكة، ممّ 

المعاصر سلطات یحاول ممارستها ردي الجزائريللخطاب السّ نّ أفیه ا لا شكّ ه ممّ نّ إ و 

مما یجعل هذا ،بعضها الأخربولا یبوح ،ببعض مقاصدهه یصرح أهداف یسعى لتحقیقها، لكنّ و 

یتداخل فیها ما هو اجتماعي ،فیة لها القدرة على تمثل الواقعالجنس الروائي یزخر بأنساق معر 

.يما هو ثقافو 

قد كذلك المجتمع، سعى النّ تي تطرحها الروایة حول الثقافة و فمقابل هذه الأسئلة الجدیدة ال

دیدة جله مشروعیته التصوغ ،لسعي لاكتساب أدوات ومناهج أخرىنفسه من خلال التحویل من 

الروایة العربیة، ص 111. بتصرف. علا سعید حسان، نظریة -(1

عبد القادر عو اد، العجائبي في الروایة العربیة المعاصرة، ص7. بتصرف. -(2
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جل الكشف على ما لم یكن معروفا من أ، الإطار الجمالي للنصوصتجاوزضمن الواقع الراهن. و 

)1(الخاص.وإیصاله بین العام و 

إذا كان ة، و والمعرفیّ ة ة تعرف كل هذه الأنساق الفكریّ ة المعاصر وایة الجزائریّ إذا كانت الرّ 

الحاح تحت مز ، من خلال اللجوء إلى الرّ زة في مسیرة العمل الروائية متمیّ المضمر علام

ما یقوله عندما یستثمر أدواته باحثا قافيقد الثّ للنّ ة، فكان النفسیّ ة و ة والاجتماعیّ الظروف السیاسیّ 

عن هذه الأنساق المضمرة.

ص ،2010، 1ط، شعریة القراءة و التأویل في الروایة الحدیثة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، فتحي بوخالفة-)1

بتصرف..102-103
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قافيقد الثّ مفاهیم ومرجعیات النّ 

نبذة تاریخیة

بعث الصراع و قافيقد الثّ النّ 

قافةالثّ مفهوم 

واحتضان مفهوم النسققافيالثّ النّقد 
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:تاریخیةنبذة 

إذ ظهرت النّصوص الأدبیة، حول مناهج قراءة جدل واسع في الأوساط النقدیّة هناك 

استخراج المیزات الجمالیّة ى ص، بل تعمل علة للنّ ات الخارجیّ ة لا تهتم بالمرجعیّ مناهج نقدیّ 

ا.تنقیبً و ا، لكن في المقابل تركت خبایا وأبواب مسدودة تنتظر فتحً صنّ لل

دت عدد فتولّ ،الحداثةعجلة الإبداع و ة متواصلة تسایرلذا أرهصت اجتهادات نقدیّ 

تعمل على نفي سلطة النّص، وتعمل على ربط هذا الأخیر بسیاقاته ة التيمن التیارات النقدیّ 

القراءة كطریقة في ،)1(الثقّافيللنّقدالمنتجة. وهذه الاتّجاهات یمكن اعتبارها جزیئات ممهّدة 

تعتمد على الجمع بین كلّ الآلیات العلمیّة والفنیّة والثقافیّة.

حسب ،ة التي عرفها العالم الغربيالمعرفیّ ة و وجیهات النقدیّ من أحدث التّ یعدّ قافيالثّ قد النّ ف

رات الحدیثة لاسیما بعض التغیّ غیر أن ّ ،القرن الثامن عشر"تقدیر بعض الباحثین یعود إلى

دة على المستویین صف الثاني من القرن العشرین أخذت تكسبه سیمات محدّ النّ مع مجيء 

مع بدایة ة بوصفه لونا مستقلا� غیره من الألوان النقدیّ المنهجي، لتفصله من ثم عن في و المعر 

)2("سعینات من القرن الماضي.التّ 

لا یسمح لنا أن ننفي هذاأنّ دراسة من عدم، فرغم حداثة المصطلح إلاّ فلا تنطلق أيُّ 

لاحقاً.ا مستقلاً لیكون فرعا نقدی� دة له ة ممهّ دراسات قبلیّ جهود و 

الألماني ر ترد في مقالة شهیرة للمفكّ "قافيقد الثّ النّ ة إلى المهمّ رة و وإحدى الإشارات المبكّ 

المقالة في تلك و ،والمجتمعالنّقد الثّقافي انهام عنو 1949تعود إلى الیهودي تیودور أدورنو

ة عند نهایة القرن ثقافة الأوروبیّ الشاط، الذي یربطه الكاتب بون من النّ هجوم على ذلك اللّ 

، 2003الكویت، دط، عالم المعرفة،،صوج من التیه، دراسة في سلطة النّ عبد العزیز حمودة، الخر -)1

بتصرف..223-222ص
2002، 1دار البیضاء، طالالمركز الثقافي العربي،البازغي، دلیل الناقد الأدبي،میجان الرویلي و سعد -)2

.306ص
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ة وح الحقیقیّ عدها عن الرّ ائدة یبقافة السّ ل مسلمات الثّ ا یمثّ بوصفه نقدا بورجوازی� ،اسع عشرالتّ 

)1("المقبول عند الأكثریة.قد، وما فیها من نزوح سلطوي سائد و للنّ 

كان هذا التاریخ و ، ه نحو الأدب النخبوي فقطجراسات في البدایة في أوروبا تتّ فقد كانت الدّ 

كان "فقد،قافي ثانیاص الثّ إحلال مفهوم النّ وبدایة و ،ص الأدبي أولالي لكسر سلطة النّ إرهاص أو 

م1960وسائل الإعلام ة و قافة الشعبیّ مین حول الثّ للمعلّ حاد القوميمه الاتّ المؤتمر الذي نظّ 

سمي عن الأدب الرّ ل الاهتمام بعیدا حول تحوّ لت علامة فارقةرة التي شكّ الأحداث المبكّ من

)2("رة.ة المبكّ دراسات الثقافیّ لا لل أساسیّ ة، وكان هذا التحوّ قافة الشعبیّ جاه الثّ المعتمد بالاتّ 

ائرة هتمام دّ ة في محور االشعبیّ قافة المؤتمر نقطة تحویل لإدخال الثّ تعتبر ممارسات هذا 

ة ، التي ساهمت بدورها في إلغاء مركزیّ ةثة بصفة عامّ دراسات ما بعد الحداة و راسات الثقافیّ الدّ 

ة لفترة طویلة.سات الأكادیمیّ النخبوي الذي سیطر على المؤسّ 

"رماسبهاغنر یو "ي كتاباتهم الفیلسوف الألماني فقافي قد الثّ النّ تسمیة ن ظهرت أیضا وممّ 

حیث لم یعن في كتابه "اریخيالحوار التّ قافي و قد الثّ النّ المحافظون الجدد:في كتابه المعنون" 

كذلك و من قبل. نو"أدور كتابات "نتهاائعة التي تضمّ مة الشّ لة العاّ بتجدید المفهوم بل اكتفى بدلا

قافي قد الثّ مقالات في النّ بلاغیة الخطاب: "بعنوان "ایتهیدن و خ الأمریكي "الأمر بنسبة للمؤرّ 

ل من خلالها إلى نتیجة مفادها عدم الاختلاف بین بلاغیات الخطاب الذي توصّ " و م1978

)3(.قافيقد الثّ النّ اخل الخطابي نوعا من تحلیله لذلك الدّ عدّ و ،ي العلوم الإنسانیة والأدبفة فالموظّ 

من القرن في منتصف الثمانیات لم یكن إلاّ قافيقد الثّ نّ للالحقیقي هور الفعلي و لكن الظّ 

رین بدرجة كبیرة على ید كتابها وبعض المفكّ ةحدة الأمریكیّ ) في الولایات المتّ 1985العشرین(

.306ص،میجان الرویلي وسعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي–)1
النقد الأدبي، القرن موسوعات كمبریدج فيضمن كریس ویدن، المداخل التاریخیة و الفلسفیة و النفسیة، -)2

.246، ص2005، 1تر: هاني حلمي حنفي ، المجلس الأعلى للثقافة ، مصر، طالعشرون،
بتصرف..307صدلیل الناقد الأدبي، میجان رویلي وسعد البازغي، -)3
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كلود ""،جان فرنسوا"،" جاك دریدا"،" فوكولمیشا"،"جان بودریادوس مثل "الرّ الفرنسیین والألمان و 

)1(".لتوسیرلویس أ"،" شتراوسلیفي

كتابا قیما 1992" الذي أصدر سنة ت لیتشنسفناقد الأمریكي" ا على ید النّ تبلور منهجی� و 

یا مسمّ "قافيقد الثّ النّ " حیث أطلق مصطلح ة الأدب لما بعد الحداثةقافي: نظریّ قد الثّ النّ بعنوان " 

ة البنیویّ ما بعد ردیفا لمصطلحي ما بعد الحداثة و بجعلهقدي بهذا الاسم تحدیدا و روعه النّ مش

فحسبمادة البحثهذا لیس تغییرا في ه خطاب، و هتمام بالخطاب لیس بما أنّ حیث نشأ الا

عن مناهج تحلیل ة من دون أن یتخلىالمؤسساتیّ یاسة و حلیل، والسّ التّ ه أیضا تغییر منهج لكنّ و 

)2(."أدبي نقدي

، وجاء مصطلحه هذا من خلال ت لیتش"نسفنعلى ید "إلاّ قافيقد الثّ النّ فلم یكتمل نمو 

هو غیر جمالي.ماتي و ساتستكشف ما هو غیر مؤسّ ، ةظل رؤیة ثقافیّ تعامله مع الخطابات في

ا في المشهد أمّ ،في المشهد الغربيقافيقد الثّ نّ للإذن كانت الإرهاصات الأولى فهذه 

عبد االله عودي "السّ اقدالعربي فنلمس له حضور مع بدایات القرن الحالي من خلال دراسات النّ 

.2000سنة "ةة العربیّ الثقافیّ قراءة في الأنساققافي قد الثّ النّ ترجمها في كتابه "" التيالغذامي

قافة ل مسعى جاد لاستكشاف مشكلات عمیقة في الثّ محاولة الغذامي تمثّ "كانت

ما یلاحظ هو أنّ لعلّ جدیرة بوقفة أطول. و أدوات النّقد الثقّافي وهي من ثم ة من خلال العربیّ 

أورد في بدایة كتابه عرضا لبعض ن محاولته على لیتش بشكل خاص، و إف اعتمد فيالمؤلّ 

قافي و ما یمكن اعتباره قد الثّ صل بالنّ ا یتّ ممّ ،قدي ما بعد البنیويرات الفكر الغربي النّ تطوّ 

آرثر أیزا برجر، النقد الثقافي، تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة، تر: وفاء إبراهیم و رمضان بسطاویس، المجلس -)1

بتصرف..65، ص2003، 1قاهرة، طالأعلى الثقافة، ال
، 3دار البیضاء، طالعبد االله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، -)2

.32-31، ص2005
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ى صلته بمحور ضح للقارئ مدتفاصیل ذلك العرض ما لا یتّ سیاقا غربیا للكتاب، مع أنّ 

)1(."ةة العربیّ نساق الثقافیّ لأ عر العربي بوصفه مكمنا لالشّ هو نقدو فاهتمام المؤلّ 

ة كأداة جدیدة ة العربیّ ت الثقافیّ راسا" إلى حقل الدّ لغذاميالذي أتى به "اقافيقد الثّ النّ یعتبر 

.بدورها من التأثیر الغربيها لا تفكّ أنّ إلاّ ،اهمت في غناءهاس

عن مكامن ة و هذا المنهج الجدید باهتمام متزاید من أجل الكشف عن مواطن الجدّ حظيفقد 

ة قراءة صوص الأدبیّ النّ ةن مقولاته بغیة قراءیتوالت دراسات نقاد العرب بعد ذلك متبنیو الخلل فیه،

دة المتعدّ نهل في طریقه من مجموعة من المقاربات ، بصورته هذهقافيقد الثّ النّ لیصلنا و ة.ثقافیّ 

خدمة للأنساق المضمرة.قافي، و ها في الحقل الثّ كلّ تي تصبّ ال،الاختصاصات

.310-309میجان الرویلي وسعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، ص –)1
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:قافيقد الثّ مرجعیات النّ .1

ة:راسات الثقافیّ الدّ .أ

تینیات من القرن دایة السّ ا مع بنقدی� ا و ی� باعتبارها مجالا معرفةراسات الثقافیّ الدّ ظهرت 

في Biriminghamة المعاصرة بجامعة برمنغهام الثقافیّ راساتشرع مركز الدّ "حیثالعشرین

وقد عرف هذا المركز ،)1("ةراسات الثقافیّ في نشر صحیفة أوراق عمل في الدّ 1971عام 

ة ظریات النقدیّ مع النّ متصاحبةةدراسات ثقافیّ بغیة تحویل الاهتمام إلى ، لات عدیدةتحوّ رات و تطوّ 

ة. بعد البنیویّ وتحولات مایّةصالن

میتلاءه من أجل أن فتكیّ و كانت،ةة قاعدة بحثیّ تحتاجه من أیّ تقتبس ماقافیةراسات الثّ فالدّ 

خذ موقف ، حیث تتّ ة أشیاءما هي عدّ فهي لیست شیئا واحدًا و إنّ ة بها "مع الأغراض الخاصّ 

ة السیاسیّ زعات إلى النّ ،ةالأكادیمي من القواعد القدیمة الوضعیّ قلاني و بیعي العالمنظر الطّ 

ق(...)، و تنتقل من مجال إلى أخرحقیة و أنماط البحث و التّ الجدیدة و الممارسات العقلانیّ 

هایة ص في النّ النّ و ،)2("آخر تبعا لاهتماماتها و دوافعهاو من منهج إلىو من منبع إلى أخر،

قافة بعة من الثّ ة نا، یحوي رسائل مبطّنة أو ممارسات دلالیّ یدات كثیرةل من تقاطعات و تعقیتشكّ 

بمفهومها الواسع.

بة بین أشكال النّصوص تشعّ دراسة العلاقات المةراسات الثقافیّ الدّ من أهم ما تعنى به و 

من المناهججمع بین مجموعةتو ، ظریاتعامل مع مجال واسع من النّ تحیث ت،ةالممارسات الثقافیّ و 

.التي تشارك في رسمها

.31الثقافي، صآرثر أیزا برجر، النقد -)1
، 1، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، طات الثقافیة، تر وفاء عبد القادرزیودین ساردار و بورین قان لون، الدراس-)2

.12ص 
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ة:التاریخانیّ .ب

الذي أتى به ، ةالتاریخانیّ ة المعاصرة مصطلح جدیدالأدبیّ ة و راسات النقدیّ في الدّ شاع 

صوص ة لدراسة النّ بمثابة تطویر للإجراءات القرائیّ ا،تحلیلی� ا منهجا بحثی� بوصفها "غرینبلات"

حیث ، و صة في تشكیل النّ القوى الاجتماعیّ لتبرز صراع،قافيالثّ اریخي و ة ضمن سیاقها التّ الأدبیّ 

)1(.ةالثقافیّ ة و رات التاریخیّ تتضارب حسب المتغیّ ر الدلالات و تتغیّ 

العوامل روف و لأدبي من خلال البحث في الظّ على تحلیل الإنتاج اةالتاریخانیّ تعمل 

ص في مختلف مراحله، من أجل ة التي امتصها النّ ، من خلال استعادة القیم الثقافیّ ةالتاریخیّ 

.ةالتاریخیّ ص في تلك الحقبة معرفة موقع النّ و ،ةالاجتماعیّ شكیلات الكشف عن طبیعة التّ 

هذا یعني بصورة و ةجتماعیّ بقات الاقافي بین الطّ مایز الثّ بشكل واضح على التّ "كزكما ترّ 

ب جار التّ ر كلّ التي تسیّ ،لطةله من قبل السّ آلیات تشكّ اج الخطاب و ه تحلیل لطرائق إنتنّ مباشر أ

)2(."تعبیر فوكولطة إلى فكرة الهیمنة على حدّ فیه هذه السّ الإنسانیّة في الوقت التي تترف 

ة یعني اكتشاف الأنساق الثقافیّ ،جدیدةةتاریخانیّ الخطابات في ضوء صوص و فقراءة النّ 

فهي عملیة ائدة، ة السّ غیر المقولات المركزیّ تّ منة و ة المهیّ سات السیاسیّ انتقاد المؤسّ المضمرة، و 

ة.تفاوض مستمرّ 

مجتمع "ةعالجمیةكیفقائمة على البحث فيةالتاریخانیّ تدابیر أنّ ن یتبیّ من هنا و 

ة للإشارة إلى طریقة وعي ، یستخدم فیه تدابیر التاریخانیّ ا ماضیه ویتعالج به. بمعنى أوسعم

ن من تقدیم أداة أن یتمكّ ، على المفهومبصورة أدقة(...)، و ات من قبل جماعة بشریّ الذّ 

بتصرف..80، دلیل الناقد الأدبي، صوسعد البازغيمیجان الرویلي-)1
المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ، الشعر الجاهلي نموذجا ، یوسف علیمات، جمالیة التحلیل الثقافي-)2

.30ص،2004، 1ط،الأردن
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وء على أنماط العلاقة مختلفة (...)، من أجل تسلیط الضّ یّةمن أجل مقارنة أنماط تاریخ

)1("مع الزمان.

ة یاقات التاریخیّ من خلال إحاطته بكل السّ ،صإلى ما هو أبعد من النّ ةالتاریخانیّ تهدف 

داً.تأویلا متعدّ تأویلها وبالتالي ، ةالسیاسیّ ة و الاجتماعیّ و 

ة الثقافیّة:المادیّ .ت

، فهي منهج یتعامل قافيقد الثّ النّ راسات التي ساعدت في إنضاج أحد الدّ ةة الثقافیّ المادیّ 

ة فاعل بین الإبداعات الثقافیّ د على ضرورة التّ ها تؤكّ كما أنّ ،مع الأدب بمختلف سیاقاته

)2(.ةة والاقتصادیّ ة والسیاسیّ بما فیها العناصر الاجتماعیّ ،ةالتاریخیّ مثل الأدب، وبین سیاقاتها 

ة ما البحث عن العناصر السیاقیّ وإنّ ،صیاق الخارجي للنّ وهذا لیس بمعنى الاهتمام بالسّ 

قافي.جاه الثّ ص ذات الاتّ داخل النّ 

خلال كتابه " من ریموند ویلیامزبعینیات إذ صاغه "وقد ظهرت في بریطانیا في أواخر السّ 

1980"ةة الثقافیّ مشكلات في المادیّ وقد سعى من خلال مقالاته المعنونة "،"ة والأدبالماركسیّ "

ره الفكري والشخصي بسیاق تاریخي أكثر امتدادا بصورة مباشرة أكثر من ذي قبل في إدراج تطوّ 

ة وما بعد ة والبنیویّ الماركسیّ اجتمعت فیها أشكال وقد ،)3(ة في القرن العشرینة الماركسیّ نظریّ لل

ها بتتبع سیرورة الإنتاج الأدبي.كلها في سلسلة اتسمت حلقاتةالبنیویّ 

نة سواء كانت ممارسات معیّ عبارة عن عملیة إنتاج تخصّ ةة الثقافیّ المادیّ كما أنّ 

ض كذلك إنتاج الفنون باعتبارها وعي عملي مادي. لذا فهي تقوّ ة، كما تخصّ ة أو مادیّ اجتماعیّ 

ة ائمة على ذاتها مستقلّ ص الأدبي من دلالة قا إلى النّ یاق التاریخي ما ینسب تقلیدی� السّ في "

بدر الدین عرودكي، المنظمة العربیة الحاضریّة وتجارب الزمان، تر: ، تدابیر التاریخانیةفرانسوا هارتوغ -)1

.31، ص 2010، 1للترجمة، بیروت، ط
بتصرف..223عبد العزیز حمودة، الخروج من التیه، ص-)2
بتصرف..74، تر: هاني حلمي حنفي، صالنفسیةالمداخل التاریخیة والفلسفیة و دراكاكیس، جون -)3
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قد النظري ص، ینتزع النّ یاق باستعادة تواریخ النّ ، متعالیة علیه، إذ یسمح لنا هذا السّ عن الواقع

ص فلا یسعى إلى إعادة إنتاج ة للنّ المحایث المعتقل داخل حدود التفاصیل الأدبیّ قد ص من النّ النّ 

)1("ة.ة الثقافیّ هو ما تنطلق علیه المادیّ ..)، وهذا (.ةه بشروطه الخاصّ نصّ 

ة الجدیدة التي تعتبر من أهم العوامل هذا بدون أن نتغاضى عن إسهامات الماركسیّ 

ة الانعكاسة ما یعرف بنظریّ ة في تناولها للواقع، خاصّ ة الأدبیّ ة النقدیّ راسات الثقافیّ التي غیرت الدّ 

ص الأدبي یعكس تماما كما تعكس المرآة الأشیاء حقائق الواقع النّ التي ترى أنّ ة تلك النظریّ 

ا على هذا الأساس.ص نقدیً ثم محاسبة النّ ،ةالاقتصادي والعلاقات الاجتماعیّ 

ة:خطاب ما بعد الكولونیالیّ .ث

قافيقد الثّ النّ في تكوین ةمن المراجع الأساسیّ ةما بعد الكولونیالیّ ة الخطاب تعتبر نظریّ 

ة ة التي خلفتها الاستعماریّ الاقتصادیّ ة و الاجتماعیّ ة و خطاب نقدي یتناول الآثار الثقافیّ عدّ الذي یُ 

ة قاد خاصّ النّ و رین ع على اهتمامه جملة من أبرز المفكّ ، فهذا الحقل تربّ الدولعوب و على الشّ 

". فهي تعمل دوارد سعیدإ،"یفاك"تري سباغای،"هومي بابا"":س الذین همثالوث المقدّ الن بفیو المعر 

نشاط لیس ثمة شكلاً و لطة كونه "علاقته بالسّ و للخطاب الكولنیالية على تفكیك الأسس المعرفیّ 

واطؤ بین یكشف عن التعقلي أو ثقافي بريء من الصلة الوثیقة بتراتب السلطة، الأمر الذي 

)2("السلطة الكولنیالیة.أشكال التمثیل الأدبي و 

الواقعقد إلى ة تعید النّ عبر قراءة ثقافیّ ، یاسي للكتابةمن هنا تظهر ضرورة اقتفاء الأثر السّ 

ة. الثقافیّ ة و ة لا بد من ربطها بمظاهر الحیاة السیاسیّ ص هو حادثة ثقافیّ فالنّ 

الذي ،عوب المستعمرة إزاء المستعمرة فعل من طرف الشّ جاء كردّ فالخطاب الكولونیالي

ما بعد قد لطة. فقام النّ هذه السّ كتباتهما في عالجو ف،همیشالتّ أنواع الإقصاء و لّ مارس ج

.80-79، ص ، تر: هاني حلمي حنفيالمداخل التاریخیة و الفلسفیة و النفسیةجون دراكاكیس، -)1
.339، ترجمة شعبان مكاوي، صالمداخل التاریخیة و الفلسفیة و النفسیةفردوس عظیم،-)2
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ما قد الأدبيف النّ ندها لا یتوقّ عة(...)، و ة والأشكال الأدبیّ بط بین الكولونیالیّ بالرّ "الكولونیالي

قنیات وز ذلك إلى التّ بل یتجا،بحث عن مضامینهافي الصوص الكولونیالي عند قراءة النّ بعد 

لا ة وهو تغلغل الكولونیالیّ قافةمدى تغلغل الثّ ه یكشفنّ ، فإل الأدبيأشكال التمثّ المستخدمة و 

)1(."ةول بشكل مباشر مواضیع كولونیالیّ صوص التي تتنایقتصر على النّ 

مل على دراسة تعامل ة تعهي عبارة عن مقاربة نقدیّ ةنیالیّ و الكولة ما بعد نظریّ علیه و 

بغیة استكشاف ،ةناته الفكریّ في جمیع مكوّ الخطاب الكولونیاليمن خلال قراءة ،رقمع الشّ الغرب 

م في هذا الخطاب المركزي.تي تتحكّ ة المضمرة الة المؤسساتیّ الأنساق الثقافیّ 

سوي:قد النّ النّ .ج

اً على تهمیش إبداع ینیات القرن الماضي، ردّ م في ستّ اب منظّ كخطسويقد النّ النّ ظهر 

لكتابة و القراءة، وقد من حیث ا،تاج الأدبية في النّ و محاولته لإعطائها دورا أكثر فعالیّ المرأة 

قها، فكانت بدایة في بدایاته بحركات تحریر المرأة في العالم الغربي التي طالبت بحقو ارتبط

ة المنشغلة بمطالب زت الكتابات النظریّ ركّ "ة و انجلترا فحدة الأمریكیّ في الولایات المتّ قدهذا النّ 

ها ان المرأة من حقمثیل، فأعربت عن احتجاجها على حرمة التّ و حقوقهن على قضیّ ساء النّ 

ة الخادعة للأدب في نشر أفكار تحطّ في الوقت نفسه الذي تحدث فیه القوّ یاسي السّ 

)2("المرأة.من

اتبة ومكتوبا عنها في سائي الذي یهدف المرأة كالنّ قد بشكل عام یهتم بالإبداع فهذا النّ 

حقیر تاج الأدبي في ظل التّ في النّ ، محاولا بذلك إعطاء المرأة حضورا أكثرقافة والإبداعالثّ 

كور خین من الذّ مؤرّ الللأدباء و بفضل الهیمنة المزعومة ،ةسة الأدبیّ همیش الذي طالها من المؤسّ التّ و 

على هذا المجال.

.349، صشعبان مكاوي:، ترالمداخل التاریخیة و الفلسفیة و النفسیةفردوس عظیم،–)1
.302كریستا نلووف، المداخل التاریخیة و الفلسفیة و النفسیة، تر: فاتن موسى، ص-)2
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الجذري الجوهري التي أضعها "ثلاثة أوجه سويقد النّ لنّ لفیرى أنّ آرثر" برجریزاأ"ا أمّ 

للمعرفة ةواصل تشمل البنیة الاجتماعیّ ة بعملیات التّ هي وثیقة الصلّ وضع الاعتبار و م

مساواة غة في ترسیخ اللاّ دور اللّ قة بالجنوسة و الادعاءات المتعلّ تلك والمعلومات، ولا سیما

أكیدات التي تدور ة والتّ وریّ للفلسفات الذككذلك مفاهیم الاختلاف بوصفها تحدّ و في الجنوسة،

)1(."ةالسیاسیّ ة المرتبطة بواقع المنهجیّ ة و على شمولیة الحالة الإنسانیّ 

مییز ة القائمة على التّ التقلیدیّ الاجتماعیّة و إلى خلخلة المفاهیم ترمي سويقد النّ النّ فأهداف 

.جل والمرأة على أساس بیولوجيالرّ الوظیفي بین 

:النّقد الثقّافيروافد.2

شاط التي ترصد النّ ة ا من مختلف العلوم الإنسانیّ ا وتطبیقیّ نظریّ قافيقد الثّ النّ استفاد 

الاجتماع وعلم العلامات وغیرها.فس، علممن علم النّ ،الإنساني

علم النفس:.أ

بهدف ،ةة والظواهر الثقافیّ صوص والأعمال الفنیّ إجراءاته وأفكاره في تحلیل النّ یساهم بكلّ 

غوي متواجدة خلف البناء اللّ ا ضمن أنساق مضمرة سقط لا شعوریّ الوقوف على الفلتات التي ت

صوص بأسالیب لا یمكن من خلال تفسیر وفهم النّ فسي من حلیل النّ ة التّ حیث تمكننا نظریّ "

ة ة والحدسیّ فسي العاطفیّ حلیل النّ ة التّ نظریّ ویرجع هذا الأمر لأنّ ،المنظورات الأخرى تحقیقها

انون المبدعون صل بها الفنّ ، فهذه هي المناطق التي یتّ یةة والمكتوبة والمتخفّ ة والمخفیّ واللاعقلیّ 

)2("حلیل أو الفهم.فسي لن یستطیعوا الوصول إلى التّ حلیل النّ ، وبدون نظریة التّ ویهتمون بها

ة صوص الأدبیّ في عملیة تحلیل النّ فسيحلیل النّ التّ ة هناك مساهمة كبیرة لنظریّ فنلاحظ أنّ 

.66آرثر أیزا برجر، النقد الثقافي، ص-)1
.42، ص26/12/2013-23، المینا، لیمالضبع، أسئلة النقد الثقافي، مؤتمر أدباء مصر في الأقامصطفى-)2
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یة انطلاقا من الفلتات تحلیل العدید من الأمور المتخفّ اقد باكتشاف و ن النّ ة، فبفضلها یتمكّ الثقافیّ و 

التي تهرب من الكاتب. 

ة صوص الأدبیّ وهو اللاوعي، لكون النّ فسعلم النّ نات وهذا یتم بالاستناد إلى أهم مكوّ 

صوص ترتبط ة في النّ فالعدید من العناصر المهمّ لها فترات كثیرة لحظة اللاوعي " ة تتخلّ والثقافیّ 

وفي أنفسنا عندما نقرأ أو نرى أو نسمع إلى هذه صوص، بعملیات اللاوعي لدى مؤلفي هذه النّ 

)1("ة.فة عامّ فسي بهذه الصّ حلیل النّ صوص، ویذكرنا نقاد التّ النّ 

وهذا ة قمعها،ت المعطیات الثقافیّ الأثر الأدبي فضاء لتحقیق ذوات تولّ ضح من هنا أنّ یتّ 

تحلیلات و شعور أو العقل الباطن.ر باللاّ العمل یتأثّ التي ترى أنّ ةالفرویدیّ یحیلنا إلى المعطیات 

ة للكشف عن الأنساق صوص الثقافیّ تتبعه للنّ فيقافيقد الثّ النّ نجد لها مثیلا في فسعلم النّ 

ص في تحلیلاته.المضمرة التي یتضمنها النّ 

علم الاجتماع:.ب

وفي هذا الإطار الحقولي عددا كبیرا من المجالات و ع یغطّ مجال واسعلم الاجتماعإنّ 

ركیز التي یستخدمها في تحلیلاته من خلال التّ ،ةبالعدید من الإجراءات المنهجیّ قافيقد الثّ النّ یمدّ 

یقوم المنظور ، حیث " ةة بصفة عامّ راسات الثقافیّ التي ترتبط بالدّ ،على سمات الفكر الاجتماعي

مفهومناویدعم المنظور الاجتماعي، صوصا بعدد من الأدوات لتحلیل النّ الاجتماعي بتزویدن

قافیین بعدد قاد الثّ التي تلعبها في المجتمع، وتزوید النّ ة بجمیع الأنواععن أدوار الأعمال الفنیّ 

لإنكار حضور العنصر فلا مجال )2("في تنفیذ دراساتهم.ة الكبرىالمفاهیم ذات الأهمیّ من

عن آلیاته و ي عن هذا المنظور تخلّ للا مجال أیضا لمجال أدبي وثقافي كان، و في أيّ الاجتماعي

ة كانت.ة تحلیلیّ عملیّ في أيّ 

.158آرثر أیزا برجر، النقد الثقافي، ص-)1
.7-6مصطفى الضبع، أسئلة النقد الثقافي، ص-)2
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قافي الاجتماعي القائم قد الثّ ما یعرف بالنّ أو ةالاجتماعیّ ومن ثم ظهر نقد العلامات 

بنى محجوبة ولا واعیة یحاول كل مجتمع أن یحتفظ بها في داخل سیاساته على افتراض وجود " 

هذه ة، فهي تبقي ة والقیادیّ ة المجتمعات الرأسمالیّ بین ثنایا آلیاته، وبخاصّ وأن یبقیها معماة

ن تعید إنتاج ذواتها، وأن تصبح قادرة على إبقاء واستقرار ن من أمحتجبة حتى تتمكّ البنى

)1("ة فیه.ة واستغلال الإنسان واستلاب قیم الإنسانیّ لة في النزعة الاستهلاكیّ أدواتها المتمثّ 

بیعة طّ علاقته بالما تكون أكثر وأشد فهما من خلالإنّ قافيقد الثّ النّ ة في فالقیم الثقافیّ 

ة.ة للحیاة الإنسانیّ الاجتماعیّ 

السیمیولوجیا (علم العلامات):.ت

في الجانب المتعلق بمفهوم ة ، خاصّ قافيقد الثّ النّ وعلم العلاماتهناك توافق كبیر بین 

إلى كل الأعمال قافيقد الثّ النّ ، والذي یشیر أیضا في السیمیولوجیاالذي تنطلق منه مزالرّ 

قافة ة تشیر إلى الثّ موجودات رمزیّ ة بمختلف أنواعها التي تعدّ صوص التلفزیونیّ والنّ ،ةالأدبیّ 

.التي أنتجتها

ةغویات التطبیقیّ ه شكل من أشكال علم اللّ إلى علم العلامات على أنّ أن ینظر "فیمكن

وفي جمیع دروب ، )2("المعاصرةي على كل شیئ في حیاتنایمیوطیقحلیل السّ تطبیق التّ ولقد تمّ 

ة في العلوم الإنسانیة.المعرفة خاصّ 

واهر أثناء رصده لمختلف الظّ علم العلاماتكثیرا من معطیات قافيقد الثّ النّ یستفید 

اس المعاني /الإشارات اهتماما كیف یقدم النّ ز كل من العلامات یركّ حیث "ة، والأعمال الثقافیّ 

وبالأسالیب في استخدامهم للغة في سلوكهم كلغة الجسد، والملبس وتعبیرات الوجه و هكذا

معنى من السلوك الإنساني في حیاتنا موسیحاول الجمیع أن یقدّ ع الأنواع، ة لجمیالإبداعیّ 

.28، ص مصطفى الضبع، أسئلة النقد الثقافي -)1
.121آرثر أیزا برجر، النقد الثقافي، ص-)2
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دنا بأسالیب أكثر تنقیحا وتعقیداً والعلامات هو أن یزوّ ة (...)، فما تقوم به علم الإشارات الیومیّ 

صوص وهي تزودنا على وجه الخصوص بطرق لتحلیل النّ سالات وإرسالها، رّ هذه اللتفسیر

)1(."، والثقافات كنصوصفي الثقافات

ة التي تدور في الأخیر من الموضوعات المحوریّ ویبقى الإنسان وحیاته الیومیة في الأول و 

ة كانت إصدار أحكام نظریّ ناقد كان أو لأيّ لا یمكن لأيّ ة، و الثقافیّ ة و صوص الأدبیّ كل النّ حولها

صوص.ة دون العودة إلى منبع النّ نقدیّ 

.7مصطفى الضبع، أسئلة النقد الثقافي، ص-)1
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مدارس النقد الثقافي:.3

مدرسة فرانكفورت:.أ

ما بعد الحداثةمن أهم المدارس الكبرى التي جاءت في فترة،فرانكفورتتعتبر مدرسة

فض هیمنة ة تطرح قضایا معاصرة بدیلة كر ة، كحركة فكریّ التي بدأت مع معهد البحوث الاجتماعیّ 

.المشروع الغربي ونقد جذري لعصرهم

قد للفرد. فالنّ ة و للأنظمة السیاسیّ للمجتمع، و ةزت بنزعتها النقدیّ تمیّ "فرانكفورتمدرسة 

التي صنعها واقع یمتد الحالة الراهنة للإنسان المعاصر،لتجاوز هو أداتها اءالبنّ بمفهومه 

ة أشكاله السیاسیّ و ة سیطرة المرء على ذاتهفي أشكاله النفسیّ طالتسلّ ة على في بنیته الأساسیّ 

عت العقل الغربي فهذه المدرسة وض،)1("نیا إلى مستویاتها العلیامن مستویاتها الدّ لطةتراتیب السّ 

.الهیمنةالذي كان وسیلة للسیرة و موضعاً للنقد، وهو 

صوغ ة كبیرة تتجسّد في محاولة "أهمیّ اتذقدموا أعمالافرانكفورتمدرسة يممثلكما أنّ 

لم تزل صنوفا من ة، التي مارست، و ة البورجوازیّ یارات النظریّ ة بدیلة، تقف بإزاء التّ فلسفة نقدیّ 

ل مرمى هذه الفلسفة تتمثّ ة والممارسة. و النظریّ هدفت إلى تقویض الفصل بین ة و لطة الفكریّ السّ 

رورة تنوعاً في أنساقها هو استتبعه بالضّ قافي الغربي، و في تحریر المشروع الثّ ة البدیلة النقدیّ 

د أصحابها لا یمثلون مدرسة بقدر ما یبدو كحركة ترغب في التعدّ هو ما یوضح أنّ ومسالكها و 

)2("لكن عبر إطار اهتمام مشترك.

عن باقي المدارس هو ربط فرانكفورتقدي لأصحاب مدرسة ز هذا المشروع النّ وما یمیّ 

جربة الأدب عندهم یعكس التّ نّ ، لأقافيقد الثّ النّ الخیال الأدبي بالوجود الاجتماعي عن طریق 

ة. الاجتماعیّ 

، القاهرة، 90، مطبوعات نصوص رنو أنموذجاو ى مدرسة فرانكفورت أدرمضان بسطاوي محمد، علم الجمال لد-)1

.7، ص1993، 1ط
.16-15، ص 2004، 2، طتر : سعد هجرس، دار أویا ، لیبیا، توم بوتومور، مدرسة فرانكفورث-)2
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مدرسة برمنجهام:ب.

richardبإدارة 1963أنشئ هذا المعهد سنة  hoggart ،والذي كان أصلا في بریطانیا

أصبح "ستیوارت هول، لكن منذ سبعینیات من القرن الماضي وبإدارة "حلیل الأدبي فحسبیهتم بالتّ 

.قافةللثّ ة حلیلات الثقافیّ المعهد منشغلا بالتّ 

ةراسات الأدبیّ لدّ امنة في تحول المعارفد المركز ثلاثة مواقف رئیسیّ حیث حدّ 

ة هي بالأساس وثائق وأحداث صوص الأدبیّ النّ لیفرض الاعتراف بأنّ "ةراسات الثقافیّ إلى الدّ 

ة ، ثم أظهرت ثانیا مشروعات البنیویّ ةة تاریخیّ ة تحیل إلى موضوعات اجتماعیّ اجتماعیّ 

مما قضي ة، فرات والتقالید والتصورات الاجتماعیّ لها الشّ صوص تشكّ النّ میوطیقا أنّ السّ و 

ة ة على مركزیّ قافة الشعبیّ ة الإعلام الجماهیري و الثّ ، وجاء ثالثا علو أهمیّ على الاستقلال الأدبي

ة الحاسمة لأنواع التعلیمیّ و ةقاد على الاعتراف بالأدوار التكوینیّ لیجبر النّ ،ةات الأدبیّ الكلاسیكیّ 

تحاول ،نصوص أدبیةبتركیزه على إنتاج هامبرمنغز معهد فقد تمیّ ،)1("الخطاب الجدیدة

.ةقافة الشعبیّ أن تشرح دلالة الثّ 

لأدب " أستاذ اریتشارد هوجارتة نشر" راسات الثقافیّ للدّ برمنغهامومن إسهامات رواد معهد 

ة رات الاجتماعیّ الذي یحوي وصفا شاملا للتغیّ ،"استخدامات القراءة"الإنجلیزي المعاصر في كتابه 

" فقد اشتبك ادوارد تومسونا "أمّ .ة الطبقة العاملة في بریطانیاطردت على حیاة التي الثقافیّ و 

الثورة مع الأفكار الواردة في كتاب " 1967" الصادر عامصناعة الطبقة البریطانیةفي كتابة " 

ردة قافة لا یمكن النظر إلیها كوحدة مفالثّ اریخ قد أثبت أنّ التّ " أنّ تومسون"حیث أكدّ "، الممتدة

نینات، تر: محمد یحیى، المجلس الأعلى للثقافة، فنسنت ب لیتش، النقد الأدبي الأمریكي من الثلاثینات إلى الثما-)1

.411، ص 2000دط، 
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شكل حركة القیادة في المجتمعاتالتي تو ،ةالاقتصادیّ ة و مستقلة عن مجموع العناصر الاجتماعیّ 

)1(.ةقافة الطبقیّ من خلال الصراع بین الطبقات الذي یتبلور في الثّ اریخ نفسه یمضيالتّ أنّ و 

د أوجه اللقاء ویؤكّ جاهات بكل تنوعاتها،هذه الاتّ مصب كلّ قافيقد الثّ النّ نّ وأخیرا فإ

ة الأكثر شمولا.ة والمعرفیّ وجهات النقدیّ كون من أحدث التّ المنطلق نفسه، لیمن بین الجمیع 

،2002، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، الاتصال، النظریة التقلیدیة في بحوث عبد الرحمن عواطف-)1

بتصرف..40-38ص
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:بعث الصراعقافي و قد الثّ النّ 

النّقد الثقّافي:مفهوم .1

عند الغرب:.أ

ثورة منهجیة جدیدة في عالم الفّكر النّقدي ما بعد الحداثي، لما أتى به النّقد الثّقافي

من تغیّیر واختلاف یمیّزه عن المناهج النّقدیة السّابقة، من حیث المعایّیر النّقدیة، فأعاد النّظر

الغربي لمَینِ في الكثیر من المفاهیم والمسلّمات، فعدّ من أحدث التّوجهات النّقدیة والمعرفیّة في العا

والعربي في أربعینیات القرن الماضي، خصوصًا میله إلى تجاوز كل ما هو جمالي في النّصوص 

الأدبیّة، بل النّظر إلى ذلك النّص في ضوء الثقّافة الّتي أنتجته. 

ومن عُرفه الاستفادة من مختلف العلوم الإنسانیّة واستعاراته لأدواته النقدیّة لنقد النّصوص 

طها الثقّافي، وكذلك إلقاء الضوء على الحقائق المتعلّقة بالنّصوص المهمّشة. وبهذا أصبح في محی

عند مناصریه نقد شمولي یجمع مختلف النّظریات النّقدیة، وینتهي بتطبیق فعالیته النّقد الثقّافي

في اكتشاف واستخراج الأنساق الثقّافیة.ةالمتمثّل

وارتباطه بالفكر بالنّقد الثقّافي" اهتمامه النّقد الأمریكي"" في كتابه ت لیتشنفنسولقد أولى "

أبرز ما یمیّز أنماط البحث الیساري عن أنواع النّقد الشّكلي المتنوعة الماركسي في قوله: " 

المتنافسة معها، التّصمیم الملحوظ على وضع الظّواهر والمنتجات الجمالیّة في علاقة مع كل 

مؤكّدا وملّحا على ضرورة ربط النقاد ،)1("قافیّة الأخرىوالأعمال الثالهیئات الاجتماعیّة 

وذلك باعتمادها على منهجیة تقوم،في تحلیلهم للنّصوص بین المنتج الجمالي وكافة المؤسسات

.408-407فنسنت لیتش، النقد الأمریكي، ص -)1
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ویعني هذا أنّ ،)1(تعریة الخطابات بغیة تحصیل الأنساق الثقافیّة استكشافا واستكناها""على 

" تنتمي إلى نقد ما بعد الحداثة، حیث یلتجئ إلى تشریح النّص وتفكیكه لاستجلاءلیتشمنهجیة "

الأنساق الثقافیّة.

هو الأنسب لمواكبة هذا المد الحضاري النّقد الثقّافي" یعتقد أنّ رثرآبرجریزاأ"في حین

المتغیّر وللتّجاوب مع متطلباته الحداثیة، لكونه یركن إلى دراسة النّصوص والخطابات في إطار 

هو مهمّة متداخلة مترابطة متجاورة متعدّدة كما یعتقد " فالنّقد الثّقافي أنساقها الثقافیّة المضمرة، 

)2(".ت مختلفة یستخدمون أفكارًا ومفاهیم متنوعةكما أنّ نقاد الثّقافة یأتون من مجالا

مسائل والأطر فهو في لبّه مصطلح جامع لمحاولات عقلیة مستمرّة تتكون من مختلف ال

وإنّما حول دور الثقّافة في نظام الأشیاءالنظریّة التي لا تدور فحسب حول الفن والأدب، 

النّقد والمناهج المتعدّدة في فیّة، العلوم المعر مختلف یف بتوظفیما یكشفه من نظمقیمتهتكمنو 

إلى السّیاقات بوصفها أنساقا خارجیّة مؤثّرة في النّص عودة "تلك العلوم لیست . و الثقّافي

بل هي تقوم على تصور نقدي مختلف المناهج السیاقیّة التقلیدیّة، وإنتاجه كما هي الحال في

ا على ثقافة المتن المفتوح الذي لا یختزله الجمالي مرتبط بتحولات الثّقافة المعاصرة وقیامه

بل المتن الثقّافي المتعالق في فعلي الانتاج  ، المتن الجمالي المألوف أو التّقلیديأو

فهي ضرورة یطلبها العصر لتفسیر الإشكالات الفكریّة والثقافیّة التي تلون بها.)3("والتلقي

العمل على تحویل أدوات النّقد من الاتجاه ،النّقد الثّقافيومن أهم السّمات التي یقوم علیها 

إلى فتح المجال للأدوات النّقدیة الأخرى لمحاولة الكشف عن الأنساق الثقّافیة ،الأحادي المهیمن

القصد هو إلغاء المنجز النّقدي الأدبيفلیس ".والكثیر من العلامات الدّالة في سیاق النّصوص

حمداوي، نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، مؤسسة المثقف العربي، سیدني، استرالیا، دط، جمیل-)1

.96، ص2010
.31-30آرثر أیزا برجر، النقد الثقافي، ص -)2
.305، ص2014سمیر خلیل، في دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة، دار الكتب العلمیة، لبنان، دط، -)3
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تبریره وتسویقه الخالص و ما الهدف هو في تحویل الأداة النّقدیة من أداة في قراءة الجمالي وإنّ 

)1(."بغضّ النّظر عن عیوبه النّسقیة إلى أداة في نقد الخطاب وكشف أنساقه

على التخلص من أشكال الهیمنة، وفي سبیل ذلك تقوم بتحلیل النّقد الثّقافيفقامت دراسات 

رات والموجّهات الواضحة والخفیّة.لتبحث عن المؤثّ ،ویات السطحیّة والباطنیّةالظّواهر على المست

یُوسّع من مجال النّشاط الإنساني، نظرًا أنّ ضرورة التّطویر النّقد الثقّافيبالإضافة إلى أنّ 

وفق ما یتناسب وطبیعته على تطویر جوانب من حیاة الإنسان، تتطلب منه إیجاد البدائل القادرة 

الذي استغله في محاولته لاكتشاف ،النّقد الثقّافيباستحداث أفكار جدیدة تتدخل في نطاق بحث 

)2(ا من حقول ومجالات معرفیّة أخرى.خبایا النّص مستفید

"لیتش"على مجموعة من الخصائص ویحدّدهاالنّقد الثقّافي ومن خلال هذه السّمات یقوم 

كما أنّه لا یؤطّرُ فعله تحت ،نقاط أساسیة، وهي تركیزه الجوهري على أنظمة الخطابفي ثلاث 

إطار التصنیف المؤسّساتي للنّص الجمالي، بل ینفتح على مجال عریض من الاهتمامات لیبیّن 

ي ، كما یربط بین البنیة اللّفظیة والوضع الفّكري والثقّافجتماعیّة والتاریخیّة لنّص معینالأبعاد الا

)3(مع الثقّافة خطابا كان أو ظاهرة.واكتشاف مدى تفاعل هذا النّص

وظیفة توسیعیة قیامه على نقد الخلفیّة النسقیّة التي ینطوي علیها النّقد الثّقافي فما یُكسب 

بكل تجلیاته وأنماطه وصیغه.،الخطاب الثقّافي

لتصل إلى غیرها ،وتجاوزتهامن هنا تعدت النّصوص الأدبیّة النّقد الثّقافية فمهمّ 

.وهو بهذه المیزة كشف عن الطاقة التي ینطوي علیها النّقد،من العناصر الثقّافیة المختلفة

وهذا كله یتحقّق في حال اشتغاله ضمن أطر ثقافیّة أخرى، كالكشف عن التغیّرات الحاصلة 

متغیر عنه إلى المتغیر إلیه، وإذا یُؤدّي هذا برصد الوأساسها ودوافعها وتحدید اتّجاه وقیمة التغیر

.08االله الغذامي، النقد الثقافي، ص عبد-)1
بتصرف..13-12مصطفى الضبع، أسئلة النقد الثقافي، ص -)2
بتصرف..32عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص -)3
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الدّور، فإنّما یُؤدیه مستفیدًا في معظمه ممّا تمّ انجازه على ید النّقد الأدبي والنقلات المعرفیّة 

)1(التي خلفت وراءها رصیدًا.

التطور اقد المشتغل في الدّرس النّقدي یجب أن یوازي النّ النّقد الثقّافية ولتحقیق مهمّ 

بتنمیة قدراته المنحصرة سابقا في حدود الدّرس اع الحاصل في هذا المجال المعرفي، والاتّس

التي تسمح له ربط ،اقد من قدراته المعرفیّة والفنیّة والفكریّة والشعوریّةوذلك بتصعید النّ ،الأدبي

ك لیفسرها بعد ذل،مشروعهفي النّقد الثقّافي نصّه بمجالات المعرفیّة المتنوعة التي استغلها 

للكشف عن الخطاب الكامن وراءها.

تطل به وفق هذه المهمّة المعرفیّة الشمولیّة ذا رؤیةاقد الثقّافي "وتتطور مهمّة النّ 

على المشهد المعرفي متحقّقا، وعلى الكیفیّة التي تحقّق بها، والأسباب الموجبة لذلك، بدل 

احد من فصول هذا المشهد. وبذلك تُصبح الطریقة التي یطرح اقتصاره على التّعامل مع فصل و 

فیها النّقد الثّقافي، قد تخلصت من عقدة المقابلة بینه وبین الطریقة التي یطرح فیها الناقد 

كما تسمح بتوفیر أرضیّة تفسر على أساسها جمالیّة الجمال وقبیحة القبیح وبهذا تنجو الأدبي.

)2(."الثقّافة من الأحادیّة

فالنّقاد الثقّافیون مطالبون بتصعید من قدراتهم المعرفیّة، كونهم مُقدِمُون على دراسة 

ات مختلفة.وسیاقالخطابات وعملیة فك شفرات النّصوص في نطاقات

ینظر ه، لأنّ كونه عبارة عن موضوع نقاشالنّقد الثقّافيوما یُمیّز النّص في نظر 

درس كل تقطعاته ، عندما ینمط من التّعبیر ذو مغزى شكلا ومضموناإلى النّص الثقّافي على أنّه 

عبر بكل تعقیداتها. فیمكن تجزئة الثقّافة إلى رسائل مبطّنة أو ممارسات دلالیّة أو خطب تنُشر

)3(مؤسسات معیّنة.

بتصرف..177-175هیثم أحمد العزام، النقد الثقافي، ص -)1
.175، ص نفس المرجع-)2
بتصرف..10، صةالدراسات الثقافیسایمون دیورینغ، -)3
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انتقل بالنّصوص من حالتها الهادئة التي یتناولها المتلقي لتحقیق المتعة فالّنقد الثقّافي 

التي تحدثه نظرا لما تحمله من خبایا تنم عن خلفیّة ثقافیّة للمؤلف ،إلى جو من الإشكالات والتوتر

والقارئ على حد سواء.

في و ،إلى أنواع مختلفة من النّصوص ضمن إطار ممارسة ثقافیّةالنّقد الثّقافيكما ینظر 

دراسة كعلى المعنى الذي تولده النّصوص هركز من خلال تتحلیل النّصوص من زوایا مختلفة

فضفاض متداخل النّقد الثّقافيوهذا یفترض أنّ ،شكلها وبنیتها وسیاقاها وأسسها النظریّة

)1(الاختصاصات."

ربط النّص بمحیطه هو صورة جدیدة من العودة إلى "النّقد الثّقافيممّا تقدم یتّضح لنا أنّ 

فته لیس محدد المعالم، بل یمكن أن یتبدل بتبدیل شخصیة النّاقد وثقاالثقّافي، والمتمیّز فیه أنّه 

واجتهاد النّقاد فسح المجال في كل مرة إلى صیاغة مجموعة ،)2("وتوجهات طبیعة النّص وقضایاه

من أجل مقاربة النّصوص مقاربات ثقافیّة مختلفة.،من الآلیات الإجرائیّة

ند العرب:ع.ب

نشاط مغایر تماما لجلّ المدارس النّقدیة المنتشرة في السّاحة النّقدیة النّقد الثّقافيیعتبر 

العربیّة، فهو في الغالب اتجاه وممارسة لصدى متأخر للمدارس النقدیّة الغربیّة، هذا المشروع الذي 

وإخراجهة طویلةالتي طالته فترة زمنیّ ،یحاول تخلیص النّقد العربي من أحادیة الرؤیة النّقدیة

داع.لى بُعد التّحول والابمن بُعد الثبّات إ

ولقد توزعت أراء النّقاد العرب بین معارض رافض قاطع لهذا المجال وعدم توطئته عربیًا 

سواء كان من حیث التّنظیر ،وبین مؤیّد حاول الخوض في غماره ونقله إلى السیاق العربي

بتصرف..10، صسایمون دیورینغ، الدراسات الثقافیة-)1
.2009، 207ع، الإلكترونیةمحمد عبید االله، النقد الثقافي في الدراسات الثقافیة، مجلة أفكار-)2

www.cultue.gov.بتصرف
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دریس إ"، "أدونیس"، "طه حسین"، "الغذامي"،"عصفورجابر"، "دوارد سعیدإأو الممارسة، ومنهم "

" ...الخ.حمودةعبد العزیز"، "عبد االله العروي"، "محمد عابد الجابري"، "الخضراوي

بمعناه الحدیث الذي حدّده النّقد الثقّافيي مفهوم " أوّل من حاول تبنّ الغذامي"ویُعدّ 

" من أجل استجلاء الظواهر الثقافیّة العربیّة، فحاول صیاغة مشرعه النّقدي بتقدیم ت لیتشنسفن"

.الثقّافيسقوتنطلق في الأساس من مفهوم النّ قراءات نقدیّة تختلف على ما كان معهودا، 

النّقد الثّقافيفهو یُعرف على خلاف أقرانه من النّقاد،للنّقد الثقّافيفَعُرِف برؤیته الخاصة 

فرع من فروع النّقد النّصوصي العام، ومن ثم فهو أحد علوم اللّغة وحقول الألسنیة "هعلى أنّ 

مَعنيّ بنقد الأنساق المضمرة التي ینطوي علیها الخطاب الثّقافي بكل تجلیاته وأنماطه وصیغه

ما هو غیر رسمي وغیر مؤسّساتي وما هو كذلك سواء بسواء. ومن حیث دور كل منها

هو مشروع یسعىوفق هذا المنظورفالنّقد الثقّافي،)1("في حساب المستهلك الثقّافي الجمعي

بكل أطیافها النّصوص رسه المؤسسة على الذي تما،إلى إبطال مفعول النّشاط المخدر

وتصنیفاتها.

للنّقد الثّقافي" تعریفا میجان الرویلي"و"سعید البازعيوغیر بعید عن هذا یقدّم كل من "

نشاط فكري یتّخذ ، في دلالته العامّة، "النّقد الثقّافي" أنّ دلیل الناقد الأدبيفیریان في دراستهما "

)2(."من الثقّافة بشمولیتها موضوعاً لبحثه وتفكیره، ویعبر عن مواقف إزاء تطوراتها وسماتها

میدان لبناء أبحاثه ودراساته.كیرتكز علیها في بنیته بالثقّافة التيالنّقد الثّقافيلقد ارتبط نشاط 

بطابع الاتّساع والشمول، وهذا بربط مختلف عبد القادر الرباعي" "النّقد الثقّافي"وأوسم "

والتي تستقي من تجارب الإنسان وكل ،العلوم الإنسانیّة والأدبیّة التي تشتمل كل تشعبات الحیاة

التي تدرس كل هذا ساهم في إثراء الساحة الثقّافیة والنّقدیة، ممّا إنسانیتهما یتعلق به ویتصل ب

یعني "النّقد الثّقافيفحسبه .الأنساق المتخفیّة وراء النّصوصبكشفها عن كل،الكم الواسع

.83الثقافي، ص عبد االله الغذامي، النقد-)1
.305سعد البازغي ومیجان الرویلي، دلیل الناقد الأدبي، ص -)2
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في مجالات الاهتمام والتّحلیل للأنساق، الذي لم یعد الأدب بالمفهوم التّقلیدي هو السّائد التّوسع

صرة جزءا من كل وإنّما غدا في بعض الدّراسات المعا،راسة التحلیلیّة والنقدیّةغالبا في مجال الدّ 

یتناول مختلف المنجزات امنجز هو یتعامل مع النّص الأدبي بوصفهف،)1("أكبر وأوسع وأشمل

الفكریّة والمعرفیّة، ولا یستثني أي ممارسات ذات الطّابع الشّعبي المهمّش.

النّص علامة یعتبر"النّقد الثّقافيأنّ "لرباعيأستاذه "اعن "یوسف علیماتویُضیف "

یعني ثقافیّة قبل أن یكون قیمة جمالیّة، فالتّعامل مع النّص الأدبي من منظور النّقد الثقّافي.

من ناحیة أو داخل سیاق القارئ أو النّاقد من ناحیة أخرى.وضع النّص داخل سیاقه السیاسي

)2(."تتحقّق دلالتها داخل السیاق الثّقافي السیاسي الذي أنتجتهاالنّص علامة ثقافیّة 

فبما أنّ النّص یولد من رحم الثقّافة، تتم قراءته لكشف ما ورائه من خبایا والتي یحدّدها 

" في نطاق النسق السیاسي الثقّافي.یوسف علیمات"

مؤسسات المن التّاریخي كجزءیتناول النّص الأدبي في نطاق النسق النّقد الثقّافيأو أنّ 

تنبني على التاریخ وتكشف الأنساق والأنظمة الثقافیّة وتجعل من النّص "التيمعتقداتالو 

أو الخطاب وسیلة أو أداة لفهم المكوّنات الثقافیّة المضمرة في اللاّوعي اللّغوي والأدبي 

)3("والجمالي.

لاكتشافها النّقد الثقّافيالثقافیّة التي یسعى " الأنساقعز الدین مناصرةوبصفة أعم حدد "

قراءة النّصوص قراءة یسعى إلى "النّقد الثّقافيبكل ما سُكت وأُحجب عنه، فأشار إلى أنّ 

یقرأ النّقد الثقّافي تحولات تتضمّن مفهوم قراءة البنیة، لتكشف المسكوت عنه في النّص،

.15، ص 2007، 1عبد القادر الرباعي، تحولات النقد الثقافي، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، ط-)1
دیث، الجامعة یوسف علیمات، النسق الثقافي قراءة ثقافیة في أنساق الشعر العربي القدیم، عالم الكتب الح-)2

.166، ص 2009، 1الهاشمیة، ط
.93جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، ص -)3
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إذ یستخدم ویطّلع على كل ،)1("تّصالي وأشكالهالا رها ظائفها وأثهذه البنیات ومرجعیاتها، وو 

باعتباره بنیة مفتوحة على الثقّافة ودائم التفاعل ،المعطیات التي ساهمت في إنجاز النّص الثقّافي

معها.

" أین قال في دلیل مصطلحات الدّراسات الثقّافیة" في كتابه "سمیر خلیلوهذا ما أكّد علیه "

على تهریبات نسقیة لیست في وعي الكاتب أو المنتج "نعثر الثّقافيالنّقد أنّ من خلال 

للخطاب لأنّها تطرح نفسها عن طریق ما نسمیه بالمؤلف الثّقافي الذي یكمن في الخلفیات 

النسقیّة للكاتب الحقیقي، فلا مهمّش في النّقد الثقّافي، وما یهمّه هو الكشف عن أنساق 

اللّغوي أو ما یسمیه "الغدامي" بالحیل النسقیة، لأن حضور الأداء مضمرة أخفتها جمالیات

)2("الخطاب مفاتیح لتهریبات نسقیة تفتح الأفاق عن أنساق ما ورائیة كامنة فیه.

أنظمة خلاله منكشف منمن النص من حیث ما یتحقق فیه وما ینالّنقد الثّقافيأخذ ی

معینة انصهرت فیهأنساق لاكتشافص النّ ستخدم یبل صار،ستثني المهمشیلا كما أنّهثقافیة

في حالة تخفي دائمة مستخدمة أقنعة كثیرة. تحرك في كثیر من الأحیانت،ةعبر حیل نسقیّ 

دار مجدلاوي، الأردن، قافي المقارن، عز الدین المناصرة، الهویات والتعددیة اللغویة، قراءة في ضوء النقد الث-)1

.12-11، ص 2004، 1ط
.304-303خلیل، في دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة، ص سمیر-)2
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لنّقد الأدبي:صراع النّقد الثقّافي مع ا.2

في السّاحة النّقدیة العربیّة رافقته اشكالات عدیدة تدور في ذهن النّقد الثّقافيمنذ حلول 

النّاقد العربي، فتباینت الأراء حول مدى تعایش هذا الوافد الجدید مع النّقد الأدبي المتربّع 

أم إمكانیة إلغائه وحلوله كبدیل له فرضه التغییر والتّطور الحاصل في الثقّافة ،على السّاحة النّقدیة

العربیة.

ر عوضاً عن النّقد الأدبي معلنًا موت هذا الأخیالنّقد الثقّافي""الغداميومن هنا تبنى

وأنا أرى أنّ النّقد الأدبي كما نعهده ومدارسه القدیمة والحدیثة قد بلغ حدّ "فیقول:في دراساته

المعرفي والثقّافي الضّخم النّضج أو سّن الیأس، حتى لم یعد قادرا على تحقیق متطلّبات المتغیّر

یُحل الناقد مشروعه مكان النّقد الأدبي كونه غیر قادر على ، )1("الذي نشهده الأن عالمیًا وعربیًا

وعدم مواكبته للمنجز الحضاري.،مُجرات التّغیر الحاصل

تمامه لمدّة زمنیّة طویلة بالبحثحصر اه" أنّ النّقد الأدبي الغذاميكما یُصرح "

یّة للشخصیّة آن الأوان لكي نبحث عن العیوب النسقلذلك قد "،في جمالیات النّص الأدبي فقط

.والتي یحملها دیوان العرب، وتتجلى في سلوكنا الاجتماعي والثّقافي بعامةالعربیة المتشعرنة 

على تذوق لقد أدى النّقد الأدبي دورا هاما في الوقوف على جمالیات النّصوص وفي تدریبنا

الجمالي و تقبل الجمیل الّنصوصي، و لكن النّقد الأدبي مع هذا و على الرغم من هذا أو بسببه 

من تحت ام عن العیوب النسقیّة المختبئة أوقع نفسه و أوقعنا في حالة من العمى الثّقافي التّ 

)2(".عباءة الجمالي

من خلال استحداث وظیفة نقدیّة " تجاوز مقولات ومنجزات النّقد الأدبي، الغذاميیحاول "

فالنّقد الأدبي حسبه لم یعد یصلح ثقافیّة جدیدة، غایتها رصد أنساق النّص الثقافیّة المضمرة.

فلا هو أداة نقدیّة صالحة للتوظیف، ولا أساس لمعرفة ذوقیّة أو تبصر جمالي. ،لشيء

.12، ص 2004، 1عبد االله الغذامي وعبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، دار الفكر، دمشق، ط-)1
.8-7، صنفس المرجع-)2
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الأدبي تقریر فكرة إحتواء الأدب " في إصراره على إقصاء النّقدعبد االله الغذاميحجّة "و 

دبي : استحضار المعنى الأبعد لمصطلح أ، ذلك لتحقیق أمرین أولهمادبیّةعلى شيء غیر الأ

باعتبار أنّ التّصور ،كادیمي الرّسمي لتهذیب المصطلحینمن ثم استبعاد المعنى الأوأدبیّة، و 

مواصفات بلاغیة حسب ما توارثته منهو التّصور الذي قررته المؤسّسة الثقافیّة، السائد لهما 

التّصنیف لسائر أجناس الأدب و ه على أساس هذه المواصفات تمّ الفرزحدیثا، لأنّ وجمالیة قدیما و 

دونیة استبعدت من قبل تلك و ،تحاكي رغبة المؤسّسة الثقافیّةفصنّفت ضمن مجموعتین، راقیة 

)1(ارات تتعلّق بتقسیمها لمضامینها.المؤسّسة لاعتب

وكذلك ،خصوصیة النّقد الأدبي هي اتبّاع منهجیّة تبحث في بنیة النّص عمّا هو جماليف

اتّجاهه إلى النّصوص النخبویّة ذات المقاییس العالیة، لم تدعه یطرح أسئلة یبحث عن وراء 

التنّقیب وراء كل النّقد الثقّافيفكانت مهمّة ،هذا الجمال، ولم تدعه یتّجه إلى الأدب الهامشي

هذا المهمل والذّهاب أبعد من ذلك. 

إلى إعادة إنتاج قیم التمركز والنّسخ والاحتواء القسري "یسعىنشاطالنّقد الّثقافيف

)، فالنّقد الثّقافي یقدّم نفسه ...(والمتسرّبة بوساطة أنظمة ثقافیّة متحكمٍ في غایاتها ومرامیها

ویناهض أشكال التّنمیط والتّدجین أو قبحیات ،یحتفي بالاختلاف والغیریّةبوصفه خطاباً نقدیاً 

حركیتها القاتلة، والمتملكة الخطاب التي لم یستطع النّقد الأدبي في كل تاریخه الطویل أن یسائل

لبنیات خطاب متنوعة، إبداعیّة وفكریّة، بسبب من العمى الثّقافي الشامل الذي خدّر أدواتِه 

فهذا تحوّل جذري ونوعي ،)2("ه للاستهلاك الجمالي دون نقد متعته أو تقویضهانتیجة خضوع

عن النّقد الأدبي الذي یرفض ویحارب معیاریة هذا الأخیر، وبدل النّظرة النّقد الثقّافيیفترق فیه 

السطحیّة یتوغّل في عمق النّص لیكتشف القیم الفضلى والحقیقیة التي تكمن فیه.

بتصرف..57عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص–)1
، 2014، 1افي من النسق إلى الرؤیا الثقافیة، دار الرحاب الحدیثة، بیروت، طعبد الرزاق المصباحي، النقد الثق-)2

.03ص
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عبر التخفي وراء أقنعة سمیكة، وأهم هذه الأقنعة وأخطرها القیم یكون "واشتغال تلك 

غیر الجمالي یختبئ من تحته شیئًا أخرهو في دعوانا قناع الجمالیّة، أي أنّ الخطاب 

الجمالیّة، ولیست الجمالیّة إلاّ أداة تسویق وتمریر لهذا المخبوء، وتحت كل ما هو جمالي هناك 

ومؤثّرة مل الجمالي عمل التعمیّة الثقافیّة لكي تظل الأنساق فاعلةشيء نسقي مضمر، ویع

فهمه كشف المخبوء من تحت أقنعة الجمالي، من خلال إعادة ،)1("ومستدیمة من تحت القناع

لتظهر حركة الأنساق وفعلها المضاد للوعي وللحس النّقدي.،لصیاغة الجمالي وفق معاییر ثقافیّة

على أنقاض النّقد الأدبي أثار جدلاً ونقاشا حادً النّقد الثّقافي" لمشروع الغداميإنّ طرح "

فهو یدعو إلى هدم منظومة فكریّة تربّعت على عرش النّقد العربي عند المثقّفین والنّقاد العرب،

دافعوا الذین رفضه من طرف مجموعة من النّقاد غربي، ممّا أدى إلىلفترة طویلة، وتعویضه بفكر

.النّقد الأدبيعن بدورهم

" الضیقة للأدب إذ حصره فیما هو جمالي فقط عبد االله الغداميالكثیر منهم نظرة "فاتهم

تسرع "الغذاميأنّ ""عبد النبي اصطیففیرى "،استكمالهاوبأنّه لا رسالة ترجى منه بعدما 

، ومفهوم هذا الأخیر الثقّافيللنّقد وبحثه عن بدیل له في تنظیره النّقد الأدبيفي إعلانه موت 

لم یتّضح بعد حتى لصاحبه، ولا سیما أنّ الإجراء الذي یُقدمه ومصطلحاته بقیت في دائرة المبهم 

)2(صعب أن یُقنع به المتلقي العربي.في توظیفها نظریًا أو تطبیقیها اجرائیًا، ولذلك من ال

. فالنّص     لمتعةابالجمال و ملیئا ویبقى النّص الإبداعي تظل قائمة،النّقد الأدبيفوظیفة

بوصفه واحدا من الفنون الجمیلة، وهو الوظیفة الجمالیّة المهیمنة والناظمة لسائر الوظائف "

الأخرى في الانشاء الأدبي، ولذلك فإنّ من الطبیعي أن یعني النّقد الأدبي بالكشف عنها والتأكید 

تمثّل الطبیعة الأساسیّة والرئیسیّة للأدبالجمالیةوهذا بما أنّ ، )3("لأدبيمن فاعلیتها في النّص ا

30عبد االله الغدامي وعبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، ص -)1
بتصرف..198، ص نفس المرجع-)2
.183، صنفس المرجع -)3
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لم یستنفذ أغراض وجوده، وأنّ مختلف وجوه القصور لعمله و"ممارساً النّقد الأدبيفلا یزال 

قادرًا النّقد الأدبي المنسوبة إلیه إنّما تعود إلى محدودیة تصورًا متماسكًا ومنسجمًا داخلیًا (...)،

على تأدیة وظیفته الحیویة في مراقبة عملیة الانتاج الأدبي الجدید في المجتمعات العربیة 

الحدیثة والمعاصرة وفي التعامل مع هذا الانتاج، بل إنّه ربما یسهم على نحو غیر مباشر في 

)1(."إلهام النّقد الثقّافي لیتدبر بدوره ضروب الإنتاج الثقّافي الاخرى التي من شأنه

بأنّه النّقد الثّقافيحین وصف عبد العزیز حمودة"نلقى "النّقد الثقّافي عارضوا ومن الذین 

صدى متأخر آتٍ من المدارس الأمر ماهي إلاممارسة نقدیّة عربیّة جدیدة وهي في الحقیقة

ب هو النّقد یجري الترویج له في أروقة المثقفین العر مشروعًا نقدیًا جدیدًا"الغربیّة حین قال أنّه

الثقّافي الذي یمثل افتتانا بمشروع نقدي غربي تخطته الأحداث داخل الثقّافة أو الثقّافات 

فهو مجرد افتتان بمنهج نقدي غربي من طرف مجموعة من الباحثین العرب، )2("التي أنتجته

باعتباره توجه لم یثبت حتى فعالیته داخل الفضاء الذي أنتجه.،حتى أنّه ذهب أبعد من هذا

، وقد انصبّ كلامه النّقد الثقّافي" فهو من المقتنعین بعدم أهمیّة حاتم الصكرأمّا "

النّقد الثّقافي، وذلك حین رأى أن محاولاته في النّقد الثقّافي" مع الغذاميفي مقاله على تجربة " 

في السیر والاستدلال لثقّافیة إلى محاكمات أخلاقیّة، تراجعت بالنّقد إلى النبشاحوّلت القراءة

)3(.التاریخ والوقائع المشكوك بصحتهابالنّصوص، ممّا یعید النّقد للعمل داخل الحیاة الخاصة و 

لیصبح النّص في النهایة مجرد وثیقة تعكس القیم الأیدیولوجیّة والسیاسیّة، ویسلخه 

من قیمته الفنیّة ویجعله یتخبط في صراع ثقافي دائم. 

وبالتّالي صعوبة ،النّقد الأدبيفي حین اتّجهت فئة أخرى للقول بصعوبة الاستغناء عن 

النّقدالاستغناء عن النّقد السامي ذو القیمة والجودة العالیة للتّوجه إلى نقد یهتم بالعادي، لأنّ 

.68، صوعبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟عبد االله الغدامي-)1
.351عبد العزیز حمودة، الخروج من التیه، ص -)2
wwwالغذامي، حاتم الصكر، تحولات الخطاب عند عبد االله -)3 eldjazair.com..بتصرف
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فاعلیة تستعین بالنّظریات والمفاهیم والنّظم المعرفیّة لبلوغ ما تأنفهو فقط عبارة عن "الثقّافي 

المناهج الأدبیّة المحضة المساس به أو الخوض فیه. اذ كیف یتسنى للنّاقد الأدبي أن یخوض 

في العادي والیومي، والسوقي بعد أن تمهر كثیرا في قراءة النّصوص المنتقاة والمنتخبة التي 

)1("ودارسوه على مر العصور.یتناقلها نقاد الأدب

لیس منهج یتمیّز بخطوات منهجیّة صارمة بقدر النّقد الثقّافيفعلى حدِّ اعتباره،

هو مجال نقدي یستعین بمجموع من الأدوات والآلیات التي تنتمي إلى العلوم المعرفیّة الأخرى.ما 

النّقد الأدبي لا یمكنه التخلي عن النّقد الثقّافيویؤكد أیضا في موضع آخر على أنّ 

لا بصفة الملازمة وإنّما بصفة الدربة والتّمهر في قراءة النّصوص، أسالیبها وبناها (أنساقها) "

وما یجعل منها ذات قدرة على توسیع رؤیة القارئ وأخذه بعیدًا عن كتابة الوصف العادي 

دبي هنا لیست المزاولة المدقّقة لتحلیل النّصوص إنّما أو التّحلیل المیّت للوقائع، والنّقد الأ

المهارة النّظریة في قراءة كل نّص من خلال الإتیان به بمعیة غیره من النّصوص، فلا نّص 

)2("یحقّق حضورًا قویًا وفاعلاً أو مؤثّر بدون امتداد في عدد النّصوص الماضیة أو المعاصرة.

ة صرامة إجرائیة وقوانین ثابتة تأهله لتحلیل الظاهرة الأدبیّ قد الأدبي مننظرا لما یتمع به النّ 

فق الأدبیة و للنصوصقافيقد الثّ النّ یرى أنصاره أنّ دراسة وفق الأطر المناسبة لذلك دون اجحاف، 

دون تجدید.هو مجرد تكرار للأدوات الاجرائیة السابقةمتعددة،ثقافیة مرجعیات 

الذي یقول ،"صلاح قنصوةفكرین الآخرین ومنهم "كما یشاطره الرّأي مجموعة من الم

نحو النّقد الممارساتي أو الفاعلي الذي یستبطن كل المنتجات بأنّه یتجه " النّقد الثقّافيعن 

الممارسات القولیّة والفعلیّة مجمل-ضمنه–الثقافیّة فكریّة كانت أو مادیة، بحیث یعدّ النّص 

الكتابة العربیة في عالم متغیر، واقعها، سیاقاتها، وبناها ي، النظریة والنقد الثقافي،جاسم الموسو محسن-)1

.12ص ، 2005، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طالشعوریة، 
.14، ص نفس المرجع-)2
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ولا ینتهي إلى منهج من المناهج أو المذاهب أو حتى النّظریاتللمعاني أو الدّلالات، المولدة

)1(."بل لا یعتبر من مجالات التّخصص أو واحدا من فروع المعرفة وروافدها

باعتباره دة المعالم،محدّ علما أو نظریةأكثر من كونهة فعالیّ ینحوا إلى كونه قافيقد الثّ فالنّ 

، هذا ما جعل مفهومه غیر واضح وغیر محدد. ةعلى سائر العلوم والنظریات النقدیّ تطلعم

النّقد الثّقافي لا یزال علیل " عندما أكّد على أنّ " صلاح فخريونفس الرّأي نجده عند "

المنهج لم یشتّد عوده بعد ولدرجة أنّه أصبح دون منهج خاصّة إذا ماقیس بصرامة المناهج 

)2("النّصانیة

یفتقر إلى قواعد نقدیّة ثابتة تمكنه من مجاراة المنجز النّقدي قافيقد الثّ النّ ي نظره فف

ن یقدم ویجب علیه أة، صوص الأدبیّ ه یعتمد على منهجیات غیر مؤهلة لدراسة النّ نّ الأدبي، لأ

.منهجیتهقد و ة متباینة حول طریقة النّ قراءات نقدیّ 

لیحدث النّقد الثّقافي والنّقد الأدبيویقابل هذان الرّأیان رأي ثالث یدعو إلى الدّمج بین 

بواسطة نقد ،الكشف عن حیثیاتهنوعا من التكامل، فلا یكن في نظر هذه الفئة تحلیل نّص دون 

ن أنساق وراء هذه البنى مودون نقد ثقافي یدرس ما ،أدبي یدرس البنى اللّغویة ویستخرج جمالیاتها

.مختفیّة

الذي عبر "فنسنت لیتش"للنّقد الثقّافيوأول من ذهب بهذا الرّأي هو المؤسّس الفعلي 

ركة ومن وجود بعض نقاط الالتقاء والاهتمامات المشت،عن استحالة فصلهما لتشاركهما في المهام

بینهما بالرّغم من اختلافهما.

" أنّ النّقدین مختلفان ولكنّهما یشتركان في بعض فتكلم عن هذه العلاقة بقوله

الاهتمامات: یمكن لمثقفي الأدب أن یقوموا بالنّقد الثّقافي دون أن یتخلوا عن اهتماماتهم 

.5صلاح قنصوة، تمارین في النقد الثقافي، ص -)1
،2007فخري وآخرون، آفاق النظریة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، دط، صلاح-)2

.40ص
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طبیعة العلاقة التي تجمع النّقدین هي علاقة تكاملیّة لا یقوم أحدهما "لیتش"ففي نظر ،)1("الأدبیّة

تغیُّر في منهج التّحلیل وهذا ما یتجلى من خلال مشروعه الذي یصفه على أنّه " ،دون الآخر

یستخدم المعطیات النّظریة والمنهجیّة في السوسیولوجیا والتاریخ والسیاسة والمؤسساتیّة 

)2(".من دون أن یتخلّى عن مناهج التّحلیل الأدبي النّقدي

للكشف عن الأنساق الفكریّة والثقافیّة السائدة النّقد الثّقافيرغم من ضرورة الوعلى 

بغضّ النّظر ،المترسبة تحت تربة الجمالي، ومحاولته الغوص فیما وراء الكلمات وما یُحیط بها

مع الاهتمام البالغ بالأفكار والمعاني. ومع كل هذا "،عن كون النّص یحظى بقدرات بلاغیة أم لا

وإنّما الأحق أن نرى فیه ،في بدیلا مطلقا عن النّقد الأدبيلیس علینا أن نرى في النّقد الثقّا

ظهیرًا له أو باعتبار أخر، أن نرى في النّقد الأدبي ما رآه "أرسطوا" في الموجود النّقد الثّقافي هو 

دبي هو الشّكل والنّقد الثقّافي هو المضمون فهما والنّقد الأالمادة،الصورة والنّقد الأدبي هو

أو النّقد الأدبيعلى النّقد الثقّافيلا جدوى من الدعوى إلى تغلیب ،)3(" مترافضانلامتكاملان 

بل هما مكملان ،لأنّ هذین النّقدین لا یستطیع واحد منهما أن یحلّ محلّ الآخر،الفصل بینهما

لبعضهما البعض.

والأفكار بوصفه نسقا من الرّموزأن یتعامل مع الخطاب "النّقد الثّقافيفمن هنا على 

بدءا من مادّة النّص المحسوسة، وصولا إلى طبیعته التكوینیّة ثم أثره التّنفیذي، دون فصل بین 

هذه الثلاثیّة مع ربطها بالواقع الخارجي وحركته الدائمة التي تحكمها ظواهر الاندفاع حینا 

من ،واعیةة رؤیة نقدیّ منینطلق أن قافيقد الثّ النّ على ف، )4("والانفعال حینا، والتذكیر حینا ثالثا

.308، دلیل الناقد الأدبي، ص سعد البازغي ومیجان الرویلي-)1
.31،32عبد االله الغدامي، النقد الثقافي، ص -)2
في، مجلة البحث العلمي، الجمعیة الأردنیة للبحث شكري عزیز ماضي، العلاقة بین النقد الأدبي و النقد الثقا-)3

.100،ص 2009، 1العلمي، ع 
.93، ص2003، 1طمحمد عبد المطلب، النقد الأدبي، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،-)4
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الواقعة ة لینتقل بعد ذلك إلى عیوب الأنساق الثقافیّ ،كمعطى جماليصوصخلال التعامل مع النّ 

.الواقعبوعلاقتها صوص في النّ 

باعتبار الأدب النّقد الأدبيبرزت على حساب النّقد الثّقافيلقول أنّ أهمیّة یمكن امنهو 

صعوبة مما یزید في ،التّشابك والتبّادل في المهماتلیجمعهما جزء من كل أوسع، وهو الثقّافة،

.یتناوبان للإفادة من المعارف ذاتهافهما ،النقدینالفصل بین 
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:قافةمفهوم الثّ 

الغرب:عند.1

أین من أكثر الكلمات شیوعا واستعمالا وتعقیدا في الحقل الأدبي والفّكري،الثقّافة كلمة 

وتعدّدتواسّعا بخصوص مفهومها، ممّا أدى إلى تباین تعریفاتها التي تنوّعتعرفت جدلا 

فوجدنا أنفسنا أمام تعاریف عدیدة یصعب باختلاف المنطلقات والاهتمامات الفكریّة لدارسیها.

حصرها، فتطرقنا إلى رصد البعض منها.

"دوارد تایلورالأنثروبولوجي "إتعریف العالم ومن أقدم التعریفات التي لها مكان الصّدارة،

ذلك الكلّ المركّب الذي یتضمّن المعرفة، الإیمان، الفن، الأخلاق بأنّها" الثقّافةحیّث عرّف 

وجمیع القدرات الأخرى التي یستطیع الانسان أن یكتسبها بوصفه ،والعرف والتّقالید والعادات

)1("عضوا في المجتمع.

تأخذ مفهومها من مجموعة ،تماعي هي نمط معیشي معیّنفالثقّافة من هذا المنظور الاج

والذي یتفاعل معه، ویؤثّرالعناصر المشكّلة لنظام الإنسان وسلوكه في المجتمع الذي ینتمي إلیه

ویتأثّر به من خلال المظاهر والممارسات التي یمارسها الفرد داخله.

نات الثقّافة معتبرا إیّاها تلك مكوّ " ذهب إلى أبعد من ذلك، محدّدا نیمكوفأوجبرنوأمّا "

المخترعات أو السّمات الثقافیّة المتكاملة في نسق بدرجات مختلفة من الارتباط بین أجزائه. "

السّمات المادیّة وغیر المادیّة على السّواء حول اشباع الحاجات الإنسانیّة الأساسیّة وتنتظم

قلب الثّقافة. وتتّصل النّظم الاجتماعیّة فیما بینها وذلك لتمدّنا بالنّظم الاجتماعیّة التي هي

، 2ط، بیروت،ماع الثقافي، دار النهضة العربیةالساعاتي، الثقافة والشخصیة بحث في علم الاجتن سامیة حس-)1

.34، ص1983
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فالثقّافة تشیر إلى مختلف توجهاتها المتكاملة المادیّة )1("لتكون نموذجا فریدا في كل مجتمع.

والمعنویّة، لتلعب دورا في توجیه ممارسات الإنسان داخل البیئة الاجتماعیّة، ولكي تؤدّي ثمارها 

وتنصهر وتتفاعل وتترسّخ بین كل ما صنعه.لابدّ لها أن تختمر 

بالتّراجع، حیث یختلف مفهوم للثّقافة ومع ظهور الدّراسات الثقافیّة بدأت المفاهیم القدیمة

قدرًا الثقّافةالدّراسات الثقافیّة للثقّافة عن مفاهیمها التي كانت سائدة في الماضي، فیكشف مفهوم 

المجتمعات البدائیّة ثقافة روبولوجیا في أنّها لا تقف عند من الغموض، فنراه یختلف مع علم الأنث

فالثقّافة الیوم "،بل وتسیر إلى مجالات حدیثة كالتطّورات العلمیّة، ودراسات ما بعد الحداثة

لیست شیئا أو حتى نظاما، إنّها جملة من الصّفقات والعملیّات والتحولات والممارسات 

نتج أشیاء وأحداثا مثل الأفلام والقصائد أو مباریات المصارعة والتكنولوجیّات والمؤسّسات التي ت

العالمیّة یجري اكتشافها ومعایشتها وإعطاؤها معنى وقیمة بطرق مختلفة ضمن شبكة 

)2("الاختلافات والتّحولات غیر منتظمة التي برزت فیها.

فهي تجمع ،فهي تقوم على مبدأ استیعاب میادین القوّة الاجتماعیّة مهما كان مصدرها

كلّ القوى التي یبني بها الكائن البشري حیاته الیومیّة، ومهما اختلفت وتنوّعت إلاّ أنّها في آخر 

.الثقّافةالمطاف تعود لتجتمع تحت لواء 

كما تشمل في طیاتها العدید من القضایا والرّموز والعناصر المنبثقة من روح الأمّة

جذور أساسیّة من روح "وهي تقوم علىها عن باقي الأمم،المكوّنة والممیّزة لها والتي تستقل ب

الأمم وضمیرها ممزجة بتكوینها الرّوحي والنّفسي والاجتماعي وتحمل طابع الأمّة أساسا. 

مّة ومفاهیمها لا یمكن أن تكون الثّقافة مستوردة في أسسها حیث ترتبط بكیان الأومن هنا

.48، صالساعاتي، الثقافة والشخصیةن سامیة حس-)1
.23، صایمون دیورنغ، الدراسات الثقافیةس-)2
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الأمّة في مستویاتها المختلفة تشقّ طریقها في الحیاة، من خلال فثقافة ،)1("وقیمها الأساسیّة

الأفكار والنّظریات التي تدور في عقول أبنائها ومفكّریها.

الثقّافة نمط من المعاني تتجسّد في أشكال رمزیة بقوله " "طومسونفي حین یعرفها "

تي بموجبها یتواصل الأفراد في الأفعال والألفاظ والأشیاء ذات المغزى، من مختلف الأنواع ال

وما یطبع الثقّافة عند،)2("مع بعضهم البعض ویقتسمون الخبرات والتصوّرات والمعتقدات

وذلك لخلق نوع،كشف كل ما یتعلّق بالإنسان ومحیطهت" استخدامها للرّمز كوسیلة طومسون"

من التّواصل بین الأفراد.

الإنساني داخل الإطار الاجتماعي، ممّا یكسبه معنًا ینفرد إضافةً إلى قیاس درجة الوجود 

الثقّافة هي إجابة لسؤال الفرد والجماعة عن كیف ولماذا وإلى أین، أي الغایة إذ أنّ " ،به

من الوجود (...)، هي التي تقف وراء النّشاط الحضاري للإنسان، وهي التي تجعل الحضارات 

جة اختلاف المعاییر الثقافیّة المحدّدة لنشاط الإنساني الإنسانیّة تختلف عن بعضها نتی

)3("عامّة.

فهي تساهم في قیام عملیّة الفهم وتقدیم بعض التّفسیرات للكثیر من القضایا التي تشكّل 

نقطة استفهام عند الإنسان المعاصر، والتي یسعى في فهمها خاصة تلك المتعلّقة بهویّته وانتماءه 

داث التنّوع والثّراء الثقّافي، بالاختلاف الذي تتمیّز به كل فترة في تاریخ كما تساهم أیضا في إح

المجتمع أو حسب الظّروف والمتغیّرات السّائدة في تلك الفترة، وبتنوّع الممارسات والأنشطة

الإنسانیّة.

.13، ص1962أنور الجندي، الثقافة العربیة المعاصرة في معارك التغریب والشعوبیة، مطبعة الرسالة، دط، -)1
الأنساق الثقافیة في أدب وادي الرافدین، جامعة بابل، العراق ،جاسم حمید جودة الطائي وهبه محمد صكبان، -)2

.1795، ص 2015، 4ع
.16، ص1999، 1تركي الحمد، الثقافة العربیة في عصر العولمة، دار الساقي، لبنان، ط-)3
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تعني كلمة ثقافة "ففي هذا الإطارى حسّ آخر یُعنى بالجانب النّقدي،وتأخذنا الثقّافة إل

كما قد تخصّص من خلال التعمّق اكتساب المعارف التي تنمّي الحسّ النّقدي والذّوق والحكم.

وهو ما یفتح سبیل التّعامل مع القضایا بالفلسفة والعلوم والآداب والمجالات الفكریّة المختلفة.

)1(."الإنسانیّة والاجتماعیّة بدرجة متمیّزة من الاستیعاب والشمول

تُرجَع للثقّافة أهمیّة كبیرة في فهم وتفسیر الجوانب العلمیّة والفكریّةوفي هذا السّیاق

التّعامل مع كل ما یتّعلق ممّا یكسبه قدرة،المرآة التي یرى فیها الفرد ذاته ومجتمعهعدّ تالتي

ساهم في فهمها واستیعابها والحكم علیها.یب الحیاتیّة، فبالجوان

من خلال الاستفادة والأثر السّامي الذي تتركه في النّفس،فقیمة الثقّافة تعلو بمقدار 

أنّ ثقافة الانسان لا تقدر " في قوله: "هكسليوأشار لهذه الفكرة "الاهتمام بجانبها الرّوحي،

بمقدار ما قرأ من الكتب، وما تعلم من الفنون والآداب، ولكن بمقدار ما أوحت إلیه الفنون 

وبمقدار ما أوحت إلیه الفنون من سمو في النّفس، ودقّة ه العلم،والآداب، ولكن بمقدار ما أفاد

البدیهیّة فیما یتّعلق بالفرد، وفیما في الشّعور، وتذوّق للجمال. فالثقّافة إذن تعني: السجیّة أو

یتّعلق بالأمّة، فهي تعنى شخصیتها وروحها، بحیث تكون ثقافة كل شعب ممیّزا له

)2("على سواه.

التّعریفات تنم عن بعض نَظَرات العُلماء الغربیین لمفهوم الثقّافة، وسنحاول أیضا رصد هذه 

بعض التعریفات الأساسیّة عند العرب.

، 1بیروت، طحجازي، حصار الثقافة بین القنوات الفضائیة والدعوة الأصولیة، المركز الثقافي العربي، مصطفى -)1

.18، ص 1998
.19، ص1993، 1أحمد عبد الرحیم السایح، أضواء حول الثقافة الإسلامیة، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط-)2
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عند العرب:.2

عند العرب لا تختلف كثیرا عن نظیرتها الغربیّة، فهي أیضا تمسّ الجوانب الثقّافة

والمعروف أنّ الثقّافة "وبخصوصیات هذه الأمّة.ةفكریّة وغیرها التي تحیط بثقافالاجتماعیّة وال

حظیت (...)، باهتمام كبیر باعتبارها عنصرا حاسما في فهم المجتمعات، وتحلیل الفوارق فیما 

(...)، وبغضّ النّظر عن الاتّفاق بینها، وتفسیر تطوّرها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

لثقافیّة تؤثّر بالفعل في التقدیم البشري وتعیقه في أوقات أو الاختلاف حول ما إذا كانت العوامل ا

ما، فقد امتّد الاهتمام البحثي أیضاً إلى الثقّافة كمتغیر تابع، من حیث ما إذا كان لجهد ما

)1(."أن یغیّر أو یزیح العوائق الثقافیّة التي تحول دون التقدم

التي تمیز مجتمع ما، التي یعود لها الفضل من العوامل والملامح الخاصّة جملةالثقّافةإنّ 

فلا مجال لقیام ثقافة ما دون الوجود ،في تشكل القوّة الداخلیّة لوعي وتطوّر فئة اجتماعیّة معیّنة

الإنساني الذي ینمیها والتي تمیّزها عن الغیر من خلال تطور حیاته الاجتماعیّة، فهي في حقیقتها 

ها.الصورة الحیّة للأمّة وقوام وجود

أدّاة فعّالة یقاس بها درجة فكر ووعي مثقفي الأمم حیث تعبر عن علاقة توتّر الثقّافةو

مستمرّة، وثمرة هذا التوتر الدّائم بین الوعي والواقع والذّات والموضوع والحاضر والمستقبل والحلم 

جتمع ما في إعطاء حلول لهذا التوتر، فهي تضفي على المثقافة ما تحاولوالممكن، وبقدر

)2(الاستمراریّة والتقدم.

بالنّسبة فالثّقافة ،تجمع بین الوعي والواقع ولا تفصل بینهماالثّقافةمن خلال ما جاء،

.الثقّافةفبناء الذّات لیس سوى بناء ،للجماعة وعي للذّات ومشكلاتها وتأثّرها في محیطها

.13، ص2006، 1حازم خیري، الاغتراب الثقافي للذات العربیة، مركز العالم الثالث للدراسات والنشر، ط-)1
، محنة الثقافة العربیة بین السلفیّة والتبعیّة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، لیون، اغتیال العقلغبرهان -)2

بتصرف..78، ص2006، 4ط
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رغم صبغتها الخاصة المعاصرة للمجتمع أنّها " الثقّافة" ذهب إلى اعتبار قنصوةأمّا "

، إلاّ أنّها لیست متجانسة لأنّ الصّبغة السائدة ي تمیّزها عن غیرها من الثقّافاتالغالبة الت

ة ، لذلك نجد داخلها أقالیم زمنیّة متفاوتتوجهات الفئات المسیطرة ومسارحهاهي التي تعبر عن 

)1(."رغم العصر الواحد الذي یحتویها

على نّها تتعاقبفهي تتغیّر بحكم أ،صیغة من صیغ الفكر والسلوكالثّقافة وبما أنّ 

وذلك من خلال التصادم الذي یحدث بین الحدود المكانیّة ثقافات مختلفة علیها،المجتمع والأمّة

الخاصة للعالم.افرض رؤیتهلمحاولة كلّ منها ،والفترات الزمانیّة

في آلیات الهیمنة من خطط الیوم تتحدّد "ثقافة" على أنّ الغذاميعبد االله وارتضى "

اسوب ومهمّتها وقوانین وتعلیمات، كالطّبخة الجاهزة التي تشبه ما یسمّى بالبرامج في علم الح

)2("هي التحكم بالسلوك.

إلى وجه آخر للثقّافة، كإجراء مهیمن یرتكز على فرض عبد االله الغذامي" من هنا یُشیر "

من خلال مجموعة من الخطط كون بفضل الوعي للمسائل ثقافیّة ثقافة معیّنة، وهذه الهیمنة تت

والقوانین وتعلیمات تُؤدّي وظیفة التّحكم في السلوك، فهي تُشبه ما یُسمى بالبرامج في علم 

الحاسوب.

البشر. الملثمة في كل أمّة من الأمم، وفي كلّ جیل من سّرا من الأسرارإذن " الثقّافة

لا یكاد وهي في أصلها الراّسخ البعید الغور، معارف كثیرة لا تحصى، متنوّعة أبلغ التنوّع،

العمل مطلوبة في كلّ مجتمع إنساني للإیمان بها عن طریق العقل والقلب، ثمّ یحاط بها

ثقافةفلا مجتمع بلا ،)3("لا یكاد یحسّ بهحتى تذوب في بنیان الإنسان فتجري منه مجرى الدّم،

.16صلاح قنصوة، تمارین في النقد الثقافي، ص -)1
.78عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص -)2
.13عبد الرحیم السایح، أضواء حول الثقافة الاسلامیة، صأحمد-)3
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تمیّزه، وترسم له شخصیته، وتحدّد له معالمه، فهي راسخة في نفوس أفراده، ملازمة لهم دائما

كدلیل ضمني أو ظاهر لكلّ أنماط الحیاة والتّفكیر.

حیث تتشكّل فكرة ،للثقّافةتعتبر المعتقدات المتعلّقة بالهویّة بمثابة المحك الرّئیسي كما

مستندة إلى مسلمات ثقافیّة خلال كیفیة إدراك فرد ما لذّاته وكیفیة تمیّزه عن الآخرین،الهویّة من 

لوجود علاقة وطیدة والتي تولد الإحساس لدى الافراد بالانتماء للمكان،عامّة في فترة زمنیّة معیّنة،

)1(برموز لغویّة.والهویّة التي تأخذ أشكالا مختلفة، فهي تتكوّن عبر التجربة وتترسّخالثقّافةبین 

جعل النّقد الثقّافي یستثمرها في مشروعه من میزات وخصائصالثقّافةونظرًا لم تتمتّع به 

باعتبارها تشكلا نسقیّا مضمرا داخل النّصوص، وهذا ما عبّر عنه المتخصصین ،الحداثي

لالاتها مختلف الأنظمة ودضبط وظیفة تتمثّل في للثقّافةفجعلوا ،في مجال دراساتهم الثقافیّة

داخل النّصوص.        

نسق من الأطر والمقدّمات الموضوعیّة التي تسمح بتحلیل كافة من هنا فهي تشكّل "

أشكال الظّواهر الثقافیّة (...)، بوصفها انعكاسات لنظام من البدیهیات المعیاریّة (...)، وبالتاّلي 

اً لجملة من الأنماط السلوكیّة. وانطلاقاً من ذلك فإنّ فإنّه یمكن لمقدّمة ثقافیّة أن تكون مصدر 

)2("منظومة من المقدّمات تشكل المنطلق الأساسي لثقافة معیّنة.

هي مكون معرفي شمولي ترصد حركة الإنسان وسلوكیاته التي تحقق الثقّافةمن هنا فإن 

لإعطاء المعنى والغایة لنفسه وجماعته.  له خصوصیاته، لیتكیّف وفق معطیات ثقافته 

، 2010، 1هارلمبس وهولبورن، سوشیولوجیا الثقافة والهویة، تر: حاتم حمید محسن، دار كیوان، دمشق، ط-)1

بتصرف..14.15ص
.28ص،1993، 1طدار الوسیم للخدمات الطباعیة، دمشق،الیكس میكشیلي، الهویة، تر: علي وطفة،-)2
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:النّقد الثقافي واحتضان مفهوم النّسق

النّسق:مفهوم.1

، باعتباره مجموعة من العناصر النّقد الثقّافيمفهوما محوریا في نظریّة النّسق یُعتبّر 

في إطاره النّسقالمتضافرة التي تُؤدّي إلى قیام الثقّافة. ولعّله من المجدي أوّلا أن نقف عند مفهوم 

نظام ینطوي على استقلال ذاتي، یشّكل كُلاً موحدًا كما وُرد في مجال اللّسانیات " فالنّسق العام،

ق یعني بالنّسسوسیر"دي"وتقترن كلّیته بآنیة علاقاته التي لا قیمة للأجزاء خارجها. وكان 

هو ما یتوّلد عن حركة العلاقات بین النّسقووفق هذه الرّؤیة ، )1("شیئاً قریباُ من مفهوم البنیّة

العناصر المكوّنة للبّنیة بغضّ النظر عن الجزئیات الخارجیّة. 

مجموعة من العلاقات تستمر وتتحوّل في استقلال "النّسق"میشال فوكو"في حین یعتبر

عن الأشیاء التي تربط بینها (...)، فالنّسق فكر قاهر وقسري(...)، دون ذات ومغفل 

یة(...)، وموجود قبل أيّ وجود بشري وأي فكر بشري، وهو بمثابة بنّیة نظریّة كبرى تهیمن الهوّ 

)2("في كل عصر على الكیفیّة التي یحیا البشر علیها ویفّكرون.

عنصر یتّحد وفق نظام یُنظّم الأشیاء والعلاقات فیما النّسق ومن ذلك نستطیع أن نقول أنّ 

ممّا یُحقّق له نوعًا من التّكامل والتّفاعل.،بینها

الذي استخدم مفهوم البناء ،من مجال اللّسانیات إلى میدان علم الاجتماعالنّسقبهذا انتقل 

لنّسق" حین قال أنّ اتالكوت بارسونزوأكّد على هذا "النّسق،الاجتماعي وهو قریب من مفهوم 

تتّحدد علاقاتهم بمواقفهم وأدوارهم التي تنبع من الرّموز نظام ینطوي على أفراد فاعلین "

وعلى نحو یغدو معه مفهوم النّسق الاجتماعي،المشتركة والمقرّرة ثقافیا في إطار هذا النّسق

.415، ص1993، 1ایدیث كریزویل، عصر البنیویة، تر: جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكویت، ط-)1
.132، ص2000دط،،سفي المعاصر، دار الطلیعة، بیروتعبد الرزاق الداوي، موت الانسان في الخطاب الفل-)2
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ن الضّوابط والقیّم التي یرتكز على مجموعة مفالنّسق ،)1("أوسع من مفهوم البناء الاجتماعي

مع الفاعلین الآخرین وفق رموز اصطلح علیها ثقافیًا.تتشكّل

ویُقصد داخلينسقخارجي ونسقإلى اتّجاهین، النّسق وفي مقابل هذا هناك من قسم 

الفكریّة المشاعر والتّفاعلات الثقافیّة و نسق كُلّي یتألّف من الأنشطة أو الخارجي " بالنّسق

من هذا المفهوم كل المكوّنات الداخلیّة بجمیع اختلافاتها تُشكّل و ،)2("ویُوجّه نحو البیئة الخارجیّة

الخارجي.بالنّسقموجّهًا إلى المحیط الخارجي وهذا ما یسمیه نسقًا 

التّنظیم الذّاتي الذي یشمل علیه الأثر إلى جانب "الداخلي فیقصد بهالنّسقأمّا 

الذي ینطوي على اتّجاهات وعلاقات أيّ التنظیمالتّفاعلات الموجّهة نحو وحداته الذّاتیة.

النّسق ومنه ینجلي لنا أنّ ، )3("وعلاقات هذه الوحدات بعضها ببعضأو اللّغویةالوحدات الشكلیّة

الداخلي یعتمد على جمع وضبط كل ما یتعلّق ویتداخل في تشكیل الملامح الداخلیّة للذّات. 

اصر أو من الأجزاء الّتي یرتبط من مجموعة من العنفي أبسط معانیه "النّسقیتكون 

وبتعبیر آخر یشیر أنّ ،)4("بعضها ببعض مع وجود ممیّز أو ممیّزات بین كل عنصر وآخر

على الرّغم ،داخلیّة كانت أو خارجیّةلأنساقیتشكّل بواسطة تظافر أو تساند مجموعة من االنّسق

من التّفاوت الذي بینها.

جموعة من الخصائص الّتي مالنّسق وغیر بعید عن ذلك هناك من ذهب إلى إعطاء 

یطلق على كل ما یتكوّن من عناصر مشتركة ومختلفة، وهو كل بنیّة داخلیّة فالنّسق، اینفرد به

ظاهرة، یتمتّع ببعض الاستقرار في حدوده من خلاله یتعرّف علیها الباحثون من زاویة قبوله في 

.411إدیث كریزویل، عصر البنیویة، ص -)1
، 2001، 1طدار الافاق العربیة، القاهرة،سعید حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر،سمیر-)2

.126ص 
.126المرجع نفسه، ص-)3
.158-159، ص1996محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، المركز الثقافي العربي، بیروت، دط، -)4
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ومن خلال ما وُرد یمكن اعتبار مجتمع من المجتمعات ،)1(ا للوظیفة التي یُؤدّیها فیهنظر المجتمع

علاقة وطّیدة بینها لدرجة أنّه لا یمكن لأنساق، ولهذه انسقًا ثقافی�اعاما یتولّد عنه لاحقا نسقًا 

على آخر.نسقٍ فصل 

الثقّافي:النّسق.2

النّقد الثقّافي، للحدیث عن معناه الخاص في للنّسقوإذا ابتعدنا قلیلا عن المعنى العام 

ولكنّه اتّجه به وجهة أخرى غیر الوجهة ،للنّسقاستثمر ذلك المفهوم العام النّقد الثقّافيسنجد أنّ 

دلالي یتمثّل في مضمون النّص الثقّافي نسقهو الّنقد الثّقافيعلى وفق فالنّسقالمعروفة،

ؤطره. تُ التيظامه وقوانینه فیة، له خصائصه ونوحمولاته الثقّا

في بحثه النّسق الثقّافيمن الأوائل الذین استخدموا مصطلح "غیریتسكلیفوردحیث یُعد "

نسقا إذ یعالج الدّین بوصفه أنساق ثقافیّة،حول النّظر إلى الأنظمة الاجتماعیّة الحاكمة بوصفها 

الذي كان یطلق علیه من قبل، وإلى جانب ، فتجاوز مفهوم البناء الاجتماعي، هذا المصطلح ثقافیّا

بوصفه مرشد للعمل ومسوّدة للنّسق الثقّافي" أیضا الحدیث عن وظیفة مهمّة غریتسهذا یضیف "

وهي الوظیفة التحكمیّة في سلوك الأفراد، حیث یكون الفرد محكوما بالتّصرف وفق ،للسلوك

)2(العادات الاجتماعیّة.الذي یؤمن به كالدّین و النّسق الثقّافيما یملیه 

یقع في منطقة وسطى بین البناء الاجتماعي والبنیة الكامنة في العقل النّسق الثقّافي

ما هو فاقد همنحو ،الإنساني، وذلك لجمعه بین وظیفة التّفسیر والاستیعاب للتّجربة الإنسانیّة

مهیمنا، یتحكّم نسقاللمعنى من حیث أصل المعنى، كما أنّه بعد أن یكون كذلك ینقلب 

من خلال برمجة سلوك الأفراد والّتي النّسق الثقّافيفهیمنة ،)3(في تصورات الأفراد وسلوكیاتهم

بتصرف..159محمد مفتاح التشابه و الاختلاف، ص -)1
، وزارة الاعلام الثقافة والتراث الوطني، السرد في المتخیل العربي الوسیطنادر كاظم، تمثیلات الآخر، صورة-)2

بتصرف..97-94، ص2004، 1البحرین، ط
بتصرف..95، صنفس المرجع-)3
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من خلال تحلیله وفهمه لمختلف التجارب ،یستقیها من خلال البنیتین الاجتماعیّة والعقلیّة

الإنسانیّة. 

التي تعمل و (للمبدع) " في المخططات الذهنیة الثقافي سقالنّ ىففي هذه الحالة یحی

ة ضمن نطاق الواقع تعمل الأنساق كموضوع للمعرف، و والإبداعيكدعامة رمزیّة للنشاط الفكري 

الأنساق الثقافیة أنّ مع النسق الثقافي بالخطابي، و )دعللمب(تفاعل البنیة الذهنیّة الذي یتبعه، و 

)1(."طاباتباتت خاضعة لقواعد تكون جدیدة داخل الخ

فهي حاضرة راسخة في لاوعي المبدع، ترافقه في غفلة منه في إبداعه لحظة الكتابة

لتكتسب قواعد جدیدة داخل الخطابات. 

من أجل استمرار بقائه ة جمعیة خاضعة لبنیة اجتماعیة، و یمتاز بطبیعقافيسق الثّ النّ و

النسقهي ضرورة تكیف و ،"بارسونز"یستوجب علیه أن یفي بأربعة متطلبات حسب نظریة 

رك بها مصادره كیفما یحقق أهدافه، والمحافظة كذلك على التواؤم ووجود أدوات یحمع بیئته

)2(لمحافظة قدر الإمكان على نمطیته.الانسجام بین مكنوناته من خلال او 

استخدام یجري في الخطابات فیقول: " النّسق" فذهب إلى إبرّاز فعل عبد االله الغذاميأمّا "

النّسق كثیرا في الخطاب العام والخاصّ، وتشیع في الكتابات إلى درجة قد تشوّه دلالتها وتبدأ 

)3("بسیطة كأن تعني ما كان على نظام واحد.

یُكرس وصفه فوق الخطابات سواء كانت عامّة أو خاصّة لكونه غالب النّسقإنّ فعل 

كأنّ تهتّم بكل ما ینطوي داخل دائرة النّظام الواحد.على الكتابات، وأنّ البدایات كانت بسیطة 

الفتاح أحمد یوسف، لسانیات الخطاب و أنساق الثقافة، فلسفة المعنى بین نظام الخطاب و شروط الثقافة، عبد-)1

.144، ص 2010، 1الجزائر، طمنشورات الاختلاف،
. بتصرف.147نفس المرجع، ص-)2
.76عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص -)3
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وتكون ،یُعدّ إفرازا ثقافیًا یستهلكه الجمهورفالنّسقوبما أنّ الخطاب الأدبي حادثة ثقافیّة 

" في الخطاب المنقود الغذاميبأمان، ویشترط "الأنساقمن خلاله الجمالیات البلاغیّة قناعًا تمرّ 

وأن یمتلك نسقین ظاهر ومضمر، وأنّ یكون النّسقان في حالة صراعثقافیاً أنّ یكون جماهیریاّ 

)1(.م عن كونه خطابًا جمالیًاة عریضة ممّا ینكما یشترط فیه، أن یحظى بمقروئیّ 

بنى مضمرة في النّصوص متضمّنة أبعاد النّص كافّة، وهذا أحدث نقلة فالأنساق الثقافیّة 

نوعیة في العملیة النقدیّة من خلال التوجّه إلى التّحلیل الثقّافي وتتبع مضمرات الثقّافة وحفریاتها 

دون النّصوص.الأنساقوذلك من خلال الوقوف على 

سردیّة یقوم على وظیفة الدّلالة ذو طبیعةفهو"النّسق الثّقافي وإذا انتقلنا إلى وظیفة 

كما أنّه یتحرّك في حالة تخفّ النّسقیة التي ترتبط بعلاقات متشابكة منغرس في ثنایا الخطاب،

دائما ویستخدم أقنعة كثیرة ویقتحم العقول والأزمنة وفي شدّة امتدادها في القارئ وكیف یقبل 

من وظیفة ولكن لیس من حیث وجوده غیر أنّ ما یُمیز النّسق ما ینهض بهعلى استهلاكها،

)2(."المجرد

التي یحدثها في ثنایا والمتواریات فاعلاتة في العقول من خلال التّ تقوم وظیفته التحكمیّ 

.قافيیاق الاجتماعي والثّ نظرا للارتباط الوثیق الذي یعرفه بالسّ ،الخطاب

إذ یصبح الشّكل وطبیعة لغته المراوغة،تتجلّى في مخاتلتهالنّسق الثّقافي ة نظامیّ كما أنّ 

ذلك ،في الخطابات والنّصوص بهذه اللّغة الخاصّة قیدا لرؤیا المؤلّف وبابا لتحرّرها في آن واحد

خاصّ، هي نفسّها التي تنفتّح نسقلأنّ هذه الرّؤیا التي جمعت أشیاء النّص وألفاظه في

بحیث تجعل من المؤلف إنسانا متسامیا، لا یعیش متقوقعا في حدود زمنیّة ومكانیّة ،عالمالعلى 

بتصرف..33-32لثقافي أم نقد الأدبي؟، ص اعبد االله الغذامي وعبد االله اصطیف، نقد -)1
.80-77الغذامي، النقد الثقافي، ص عبد االله -)2
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المواد مهما متینة الأسوار عالیة الجدران، ولكنه یهدمها ویعلو فوقها ممتدا إلى عوالم لا تحدّها 

)1(كانت صعبة الاختراق.

لیتحجّب خلف النّص الجمالي ططتكمن في قدرته على تكوین خإذنالنّسقفنظامیة 

وذلك بهدف التّوریة والمغالطة والتّعمیة وغیرها ،كشف عن ترّسبات مضمرة تكدّست في ثنایاهلی

الغّوص في أغوار عوالم أخرى لا تحدّها المواد. وتجاوز مختلف الحدود محاولا،من نماذج الخداع

أهمیة بالغة في انتاج ذاتالرّوائي، على اختلاف أنواعها في النّص الأنّساق الثقافیّةف

دلاليّ رمزي لأشكال نسقباعتبار أنّ هذه الأخیرة تعبّر عن مضمون ثقّافي، والذي هو ،الدّلالة

، وعلى لأدبي، یكون على شكل شفرات منظمةمتعدّدة من الوعي، فحضور الثقّافة في العمل ا

إلى المعنى الإجمالي الذي یحمله لعضها البعض، للوصو القارئ تحلیل هذه الشّفرات وربطها بب

نحتاج إلى قراءة ثقافیّة تستند إلى معرفة دقیقة وواسعة بثقافة الأنساقالنّص، ولترصّد هذه 

الخطاب الروائي.

بتصرف..42صیوسف علیمات، جمالیات التحلیل الثقافي،-)1
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ختزنة في ثنایاها م،قافیةساق ثّ ة الحاملة لأنّ الأدبیّ الأنواع منالجزائریةعتبر الروایة تُ 

دراستنا فتنطلق ،الشخصیات على السواءاب السارد و ، المعبر عنه من خلال خطقافيالحضور الثّ 

2005لعام "مالك حداد"الحائزة على جائزة ،"حسین علام" لروائي "خطوة في الجسد"في روایة 

ینحت فكرة سقفكل نّ .فیهاقافیةالأنساق الثّ هذه ة اشتغال كیفیّ عن و مضمراتها على تسلیط الضوء ل

ص، أو بعبارة أخرى لیكون النّ نصًا جامعًاالأخیر لیخلق في الروائي نحته بطریقته الخاصة،ید یُعو 

.قافیةمرآة عاكسة للوقائع الثّ 

حاول البوحة بأحاسیسهم، فالذین عصفت تیارات الأزمین أحد الروائیّ "حسین علام"ف

فراح یبحث عن بدیل یبث بصورة خاصة،تلمسانبصورة عامة والجزائريي المجتمعتر بما یعّ 

، فكانت بمثابة العدید من الأنساقنحن في قراءتنا لروایته استوقفتناخلاله مواجعه وآلامه. و من 

صرحها وذلك بالبحث ما بین سطورها.مفاتیح أو شیفرات للولوج إلى عمق الروایة، وإعادة بناء 

:سق المكاننّ 

من حقیقته المعاصرةةالجزائریّ وایة بوصفه عنصرا أساسیا في الرّ المكانتحول مفهوم 

اویة دة الثّ تُضفي أبعاداً على الحقائق المجرّ ةإیحائیّ یحمل وظیفة ارمز لیصیرتلك،المجردة

فالمكان لیس عنصرًا زائدا في الروایة، فهو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني ة "في الصور المرئیّ 

)1("عدیدة، بل لأنه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كله.

، بل من الأجدر امكان جامدمن هنا وجب عدم التعامل مع المكان في الرّوایة بوصفه

یمارس سلطات نسقیّة. ثقافيالنظر إلیه على أنّه مكان

له عملیة هوانب عدیدة وعمیقة، تجعل معایشتتنطوي على جبالمكانة الإنسانفعلاق

هإحدى العلامات الممّیزة لحضور المكانباعتبار،هالواعیة لتتوغّل في لا شعور هتتجاوز قدرات

عن التعبیر في یة الكیان الاجتماعي و كان وما یزال یلعب دورا مهما في تكوین هو فهو" ،الكامل

إذا وفي الوقت الراهن یعدّ المكان إشكالیة إنسانیة إذا ما اغتصبت أو، (...)المقوّمات الثقافیة

،  2العربي، الدار البیضاء، طحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء الزمن الشخصیة، المركز الثقافي -)1

.33، ص 2009
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نّه یكتسب قیمة خاصة ودلالة ته أقلیة معیّنة من البشر، فإما حُرمت منه الجماعة أو احتكر 

)1("مأساویة.

فهو حقیقة معاشة یترك ،الذي یرتبط بهللمكانالذي یعطي قیمة ودلالة هو الإنسان

یحول معطیات قافي" ثّ مكانفهو وتألقه الوجودي في صنع الأحاسیس.،ة البشربصمته في نفسیّ 

الواقع المحسوس وینظمها، لا من خلال توظیفها المادي، بل من خلال إعطائها دلالة 

ة ة والسیاسیّ ة والثقافیّ لجوانب شتى من الحیاة الاجتماعیّ في معالجتهاالمكانة جمالیّ ف، )2("وقیمة

وخاصة معاناة الشعوب.

، فالكاتب ینتمي للمكاند ومتنوع المعاصر بتوظیف متعدّ الجزائريحفل المتن الروائي 

خلالها الكاتب لتمریر رموز جد فیه، التي عمّد مناقافي الذي یتو سق الثّ قافته من خلال النّ لثّ 

ید أفكار تعبر عن واقعه المعاش.ولتجسّ ،رةورسائل مشفّ 

والتي أطرت ،على مستوى الروایةالتي كان لها حضور قويّ الأمكنةومن بین أهم تلك 

نجد:لأهم الأحداث

:/الهالكة / الآسرةالمدینة.1

باعتباره أحد أماكن ،المعاصرالجزائريوائي الصدارة في الخطاب الرّ المدینة فضاء احتل 

من خلال مدینة تلمسان"حسین علام"یرسم لنا "خطوة في الجسد"وایة التجمعات الكبرى، ففي رّ 

نه فإكانت لغة،إذافالمدینة "،الجزائرية التي مرت على الشعب ما استحضره من الفترة الدمویّ 

نسقا l’urbainذا كان الطّابع الحضري نّه إلأفراد، ذلك إالجماعة ولیس اإلاّ لن تكلّمها 

لمدینة التّي ومن ثمّ فا،سقنّ المدینة هي خطاب المجتمع باستعماله لهذا النّ فإ،من العلامات

.51، ص2000، 1حسن نجمي، شعریة الفضاء، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط-)1
، وهران، مقاربة سوسیو ثقافیة، دار الغربحكیم أومقران، البحث عن الذات في الروایة الجزائریة( الطاهر وطار)-)2

.116دط، دت، ص 



الفصل الثاني                       الأنساق الثقافیة على مستوى روایة خطوة في الجسد

63

صور لنا الروائي ف،)1(ص هي مدینة ناطقة ینبغي الإنصات إلیها"و للنّ تمنح نفسها للخطاب أ

مزق یعبر عن حالة التّ إنسان یمارس فعل الحیاة ینطق و ها وكأنّ ،ل ما فیها من كیانبك"تلمسان"

بین واقعه ،ة حادةما یحمله من تناقضات وصراعات نفسیّ بكلّ ائريالجز التي كان یعیشها المجتمع 

.)2(".الیوم صارت سوسنة للخوف التي تعرّش في القلبفتلمسانطموحه " و 

والوطنللأیدولوجیافقدم لها دلالات عمیقة لتصیر رمزاً ،المدینةمع "حسین علام"ل تفاعّ 

وصارت ،أرائه وقضایاهلطرحاءً فض، بل جعلها تخذها فقط مسرحًا لتصویر الأحداثیو لم فه

)3(".تلمسان أشبه بالمدینة المحاصرة التي لا خلاص لها من نفسهاعنده "

ة الاجتماعیّ سات الممار فهو من ،مدینةالات تلك رسم جمالیّ لذي االشعور بالرعب هو 

وهم ...اكتشفوا ذات صباحرعب أهل تلمسان المحروسة یزید أكثر عندما"نداكآالسائد یفةالعن

على بعد خطوات قلیلة من دار ..، جثّة امرأة مفصولة الرأس عن الجسدلى أعمالهمیخرجون إ

ء السوداء التي تغرق فیها بركة الدماظلوا مذعورین یومها طوال النهار لما رأوا الكومیساریة ..

)4(."الفتاة

كل أشكال الرعب ل، سيلكل المآفضاءلت إلى كومة سوداء وتحو فقدت بریقها و "تلمسان"

تتّسع دائرته یوما بعد یوم. الذي بدأت ،والعنف

التي تمارس سلطتها خیانة الأیادي الجبروتیةیصف غدر و "یوسف"صدیق "بنعمر"ها هو 

المدینة القاتلة التي أسرتني "هذهفظیع الذي تركوه على سكانها قائلاالأثر الو ،المدینةعلى 

الغادون و یتفرّج الرائحونتركتني أنتن ..و أهلكتني و علّقتني كالخائن على أبوابها و 

قد كان و ، )5("..عنه الدماءلقد خرّقت قلبي و حبستآه منها ....المدینةهذه..على موتي

دفع هذا التأزمو "الجزائر"ة في ة الداخلیّ السیاسیّ الصراعاتجرّاء التغیرات و المدینةعنف في ال

.14الفضاء، ص، شعریة حسن نجمي-)1

.32-31،  ص 2006، 1، الجزائر، طخطوة في الجسد، منشورات الاختلاف، ن علامحسی-)2
.210الروایة، ص -)3
.12، ص الروایة-)4
.18-17الروایة، ص -)5
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"یوسف"خصیة البطلة اختار الشّ ، و هابیحدث من اغتیالات في زمن الإرّ ما الروائي للحدیث ع

نجرّب دوماً نحن":لتي تطارده في هذا الوطن فیقولالتكون خیر من یعبر عن الكراهیة والموت 

في ما.نقف على الدمار أخیراً ثم نشرع إالخراب ..على بساط من الدم و أوهامنا على أشلائنا.

ئیات لا تنتهي لحاضرنا الذي صنعناه بأیدینا اإما ننخرط في بكالتستّر علیه لسنوات قادمة و 

لماذا لم الجثث؟ و من هذه التي أردنا أن نحققّها بنوایانا الطیّبة على بساط فأیة الفضائل)،...(

)1(نتریّث كبقیة البشر لماذا لم نستفد من تجارب الآخرین؟.."

التي تدورالتساؤلات هي إلاّ في حقیقة الأمر ما "یوسف"التي طرحها التساؤلاتوهذه 

عان من هذه الویلات.جزائريوفي ذهن كل ،في ذهن الكاتب

لا تنحصر للمدینة تها ، فرؤیخصیة البطلةالشّ "بایة"الحقد لا نلتمسه في لكن هذا الكره و 

حث عن شيء لتب"تلمسان"إلى "بجایة"من بحث، بل هو امتداد لرحلة مأساويمعطى في كونّها 

كان حدیثها عن تلمسان یأخذ صیغ أخرى غیر التاریخ."، حیثتجده هناكأنیخصها طامعة 

)2(."تسأل عن أسماء العائلاتتستفسر..تقارنتخمن.ترید أن تذهب أبعد بمعطیات أقل.

لیس "لتلمسان"ضور القويّ الحهذا القول أنّ إلىة یقودنا كثرة التأمل في هذه الروایّ إنّ 

"حسین علام"التي عالجها ة جوهر القضیّ ص و یرتبط بجوهر النّ فهو بُؤرة مركزیة ،اعتباطا

.من بدایة العمل إلى نهایته

لأمكنة، فلا طالما كانت اوفق نظرتین مختلفتین"تلمسان"ة مدینفالروائي جعل حضور 

المقیم الذي یُقیم بها والعكس صورة عن ها ذ أنّ إ،الحضور الإنساني فیهافي تجسید عاملاً أساسیاً 

، المدینة )3("معینةبیة برزت من خلال ارتباطها بذكرىالمدینة في الروایة العر "، حیث أنّ صحیح

.69الروایة، ص-)1
.163الروایة، ص -)2
1،1994النابلسي، جمالیة المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، طشاكر-)3
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المكانیة الأشد ارتباطا بالإنسان وذكراه، سواءً كانت الذكرى تبعث عن فرحٍ أو عن أحد العلامات 

حزنٍ، فهي تحمل جلّ العواطف والمواقف الإنسانیة.

لرعب:الشارع / ا.2

"تلمسان"مدینة شوارع من الملاحظ أن و ،من أهم شرایین المدنالطرقاتو الشوارعتُعدّ 

من تعبیر عن رؤیته الخاصة، و للقناعایتخذها الكاتبیة،رمزّ ل دلالات في زمن الإرهاب تحمّ 

الممارسات التي اعتاد سكان الصور التي صورها لنا الروائي عن حالة الشارع التي تحتضن جلّ 

غمر المدینة ضباب رصاصي "المقتطفما یُشیر إلیه هذا، النهوض على وقعها كل یوملمدینة ا

الذي یسبق لى المضاجع ذلك الهدوء الدافئ تسرّب إو سُكنت كل الأصواتولى و منذ ساعاته الأ 

غابت الأرصفةات بلیلة بالماء، المنزلق الذائب، و أصبحت الطرق(...)،النهارات البیضاء عادة

)،الأكتاف بالكتل البیضاء (...أشجار العمر بأكوام من البیاض وصارت ترمي الرؤوس و أثُقلتو 

)1(."ن كنت لا تزال حیارّ عبر المحالات لترى وجهك إأن تملا یمكنك جمیع الملامح انطفأت و 

احتوت على أحداث مختلفة، فهي تظهر مكتظة بالجثثالشوارعمن هنا نستنتج أنّ و 

هذا العالم ،"تلمسان"عبة التي شهدتها د الحالة المرّ جسّ الشارعنّ في كلّتا الحالتّین فإوالدم، و 

وهذا الكارثة والعنف المتوقع، ومن خلال هذا الفراغل بتهدید ، المظلّ ليء بالصخب والهوجالم"

)2(."في بعض الشوارع،)الخوف الغامض الآتي من بعید(...

تفاقم حالة التوّجس، و المطبقمت الصّ یلفهافي الروایة للطرقاتصورة أخرى كما نجدّ 

یترصدون یدي رجال الغموض الذینللموت المحقق على أفضاءذلك إلى بعدّ ویتحول ،عرالذّ و 

دروب المظلمة في اللطرقات الخالیة الآن و في اوهذا ما نجده في المقطع التالي: " ،ویترقبون

)3(."تخویفاً للیل بقیت تجوس في الناس قتلاً و وحدها كائنات ا.التي كُسرت أضواؤها

.41الروایة، ص-)1
.94، ص شاكر النابلسي، جمالیات المكان-)2
.27، صالروایة-)3
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غلب وتكشف الستار عن أ،ف وعنفه من تطرّ وما یحتضنالشارعتفضح الروایة عتمة 

الحیاة الموت المنبعث من فسادبكل بساطة تكشف الستار عن مسرح ، و الاستبدادصور 

.الأبعادهذه را عن كلّ محملا ومعبّ فضاءلیكون،والسّیاسیةةالاجتماعیّ 

:مدنسكمكان الحمّام.3

الأحداثور مهم في سیر حیث كان له دّ ،لمدینةلة لالمشكّ ماكنالأإلىام الحمّ ینتمي 

ذ تحول إ، ورا غیر دوره الحقیقيدّ لیؤديهذه الروایة في حضر د المهام حیث وقد اتسم بتعدّ ،أیضا

.ةلیعبر عن الممارسات الغیر شرعیّ ،سیاسيذو بعدٍ مكانإلىاقتصادي ذو بعدِ مكانمن 

من ظلام ورطوبة لطرح التوجهات المكانصفات هذا "حسین علام"فقد استغل 

.صفقات والاتفاقیاتلعقد المدنسمركزكفهو تبلور ،التي تحدث في المدینةوالممارسات المتعفنة 

عندما كان الجلالي یكیّس أحدهم دون مقابل فذلك یعني أنّ "وهذا ما یعبر علیه هذا المقتطف؛ 

لا تظهر فیها ملامح أجساد المستحمینلبخار و هناك مقابلاً في الغرف المظلمة التي یلفها ا

طبائع جمیع من مرّوا یتذكر بشكل عجیب أسماء و الوسواس.جیداً. هناك أین تزدهر الظلمة و 

یستطیع أن یصفهم واحداً وحداً، منذ طفولتهم إلى كهولتهم. یعرفهم جیّداً حقا�، فقد ..تحت یدیه

وكیف تحزّب أخرون وأضحوا خطباء شهد كیف تحوّل بعضهم إلى إطارات مهمّة في الدولة.

)1(."راحوا یفتون في الناسوأطلقوا لحاهم و 

وخروجه له لطة اء سوء استخدام السّ جرّ امالحمّ یكشف لنا هذا المقطع عن حقائق تحدث في 

الخاصة على حساب المصلحة العامة باستخدام طرق وتغلیب المصلحة ،طاره الحقیقيعن إ

.المنكراتو لفساد فهو بؤرة ل،دون وجه حقممارسات و ملتویة 

هانّ أعلى هو تأكید و تها،یدّل على حضور الدّولة بهیبّ ماإنّ يء دلّ على شاإذّ ا هذو 

فضاء فهو ل، في الظّ سیاسي یُجسّد عملهفضاءعكس یام فالحمّ ،علیهامن یثور◌ُ لا تحبّ 

وما تعیشه."الجزائر"لواقع معادلموضوعي

.24الروایة، ص-)1
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:كفضاء أیدیولوجيالمقهى.4

المقهىقد تجاوز و ،ي المجتمع الجزائريبامتیاز فثقافیا ا اجتماعیا مكانً المقهىعدّ یُ 

مل والانفراد مكان للتأإلى،رد كونها میدانا لشرب القهوةجمن مُ "خطوة في الجسد"في روایة 

فیهوالنظر في كل ما یطرأ ،ادل الأفكارولقاء الأصدقاء قصد تبعلى الذاكرةوالاتكاءاتبالذّ 

قلة الهموممكان للعب الأفكار المثّ عدّ یُ كما ،ةتغیرات ومستجدات في الساحة السیاسیّ من 

اً خطابنسق مرجعي ذا دلالة و "فهو، أجزائهالنفس والتي یحملها الحاضر بكل االتي ضاقت به

)1(."اإیدیولوجیو ارمزی

تحمله الشعاراتاستغرابه من التناقض الذي "یوسف"فكار التي شغلت بال من بین الأو 

ات كائن"أنّهم"یوسف"فیقول عنهم .الغائبة على أرض الواقع،والتوجهات الدینیة المتطرفةانة الرنّ 

غرابته ووحشته و دمویته ...بالقداسة و مرّة بفظاعة الجسد و تارةملیئة بالهلوسات التي تتلوّن 

في آلاف القطع من المرایا المكسرة .. هكذا نحن وجود هكذا نحن نرى وجوهنا متشظیة

)2(ولا هویة.. وجود بلا هویة..."

هات التوجّ أنّ إلاّ ،نم حیاة الأفراد بالتي هي أحسّ ینظجد لتین قد وُ الدّ من المفترض أنّ 

من هذه و ،ین من دین یسرٍ إلى دین عسرٍ الدّ حولت، نفسها مساراً فوضویاً لرسمت ینیة التي الدّ 

الناجمة و یم الخاطئة بعض المفاههم للترهیب المواطنین باستغلالین وسیلة الحالة أصبح الدّ 

من قداسة ن روحانیتها و یجرّدها م. وبهذا أخذت منحى ةة الموضوعیّ للحقائق الدینیّ عن سوء فهمهم 

ة.الدینیّ ومات المقالتعدّي علیه یعني المسح الشامل لكلّ ة و فالدّین سمة روحیّ ،مدوناتها

التفریج عن النفس للترویح و فضاء جدیدة بعدما كانت قافة ترسم حدود ثّ المقاهيهيها

حسین "واختار،رقیبقول ما یشاء دون حسیب أو بالأغلال لا یستطیع الفردمكبل فضاء إلى 

معنا كان النادل كریمو متسامحا"كریمو"وتجسیدها في شخصیة النادل "بعث هذه الفكرة"علام

یعمل ن لذا كان یفكر أة في اللسانلوثف عنه سوى به ... كنا زبائنه منذ سنوات ولا نعر 

.95بنیة الشكل الروائي، ص ،حسن بحراوي-)1
.103الروایة، ص -)2
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هكذا یعرف .لیه فقطر إلینا وننظینظر إ.یریحناساكتا .. كان هذا .هنا وهناكصامتا. ینتقل 

)1(".لثغفسمیناه حارس الصداقة الأ حارسا صامتا لصداقتنا ..ن. كاما نرید

لى تمریر رسائل مراوغات یسعى من خلالها الروائي إیغلفه الكثیر من الهذا المقطع

لطة الحاكمة كلها الذي هو مبتغى النظام والسّ "الجزائر"لى صمت فصمت النادل یرسم إ،مرةمضّ 

ومن هنا نجد ،ةة كالمساس بالحریات الفردیّ صیریّ لاسیما في بعض القضایا الم،في نهایة المطاف

لهم.لطة المطلقةموقفین متضادین صمت الشعب وتجاهل السّ 

هذا ف،لحیاتهحتى یؤدي به لوضع حدٍ شیئًا فشیئًا"كریمو"د مت یتغلغل في جسّ هذا الصّ و 

تغیر الوضع ن یریدون الانتفاضة و ، ورغم وجود بعض مممن الصمت سبیلامصیر كل من یتخذ 

على حیاة "یوسفذا ما نجده في خوف "ه.د الموقفللوضع هو سیّ الرضوخ الاستسلام و أنّ لاّ إ

."كریمو"مصیر نفسّ لا یلقمت لكيفأجبره على الصّ "عمربن"صدیقه 

قلت ..أقصد أنك أخرق و أنك أبلهنطق یموت "یمن سكت یموت، و یففي هذه البلاد من 

غضبك ن حنقك و قد وقع .. أقصد أما وقع ..لك دائماً أن أخبارك و كلامك هذا.. لن یُغیر شیئاً 

ثم أدار وجهه صوب عن هذا الهراء (...)،فّ فأغلق فمك و كُ ..لى أهلهملن یُعیدا الموتى إ

كلانا كان ..نا ضائعین وعاجزینكبیننا للكلام أكثر لأنّنا لم یعد هناك من مكان ما لحائط ..ا

)2(أحد."عاجزاً عن فعل أي شيء لأي 

وحنكة ،بین الأصدقاء والأصحابحتى ل یتسلّ بدأ قة والخوفعدم الثّ الطامة الكبرى أنّ و 

ة قات الاجتماعیّ الذي یسود العلاّ الجوّ لى إالسفر بنا خلال قدرته على من الروائي تتجلى لنا

."بنعمر"صدیقه و "یوسف"بین الحوار الذي دارّ هذا من خلال ،آنذاك

.98الروایة، ص -)1
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:كملاذالمكان.5

واجد اء منع التّ ممارس علیها جرّ ر الوالحض"تلمسان"ار الذي تعیشه مدینة ونظرا للحصّ 

وقد .أخرى للتنفیس عن النفسأماكندفع سكان المدینة المحاصرة للبحث عن ،الأماكنفي بعض 

لى عالم العالم الذي ینقلنا إالمكانهذا لیكون،فیهونخیر مكان یجتمع"حسان الداودي"كان بیت 

وتواجد ،بالفتاة المقتولة"یوسف"تمثلة بعلاقة مال،كان المدینةالمتداولة على لسان سّ الحكایة 

ارها الحقیقي بقراءة مذكرات لى مسّ عادة الحكایة إلإلاّ إما هوالمكانذلك في "عمر"بنصدیقه 

."یوسف"

س خمینا بن عمر عبد االله بن أ"، فیقول عن ذلك الوحید الذي یملك مفاتیح الحكایةفهو

ما هؤولاء السكارى الخائبین الخائفین الذین لم یقلعوا .. أوحده من یعرف الحكایة كاملة

كلة من الرطوبة والملل. وعلى یطان المتآعن الخمر على الرغم من المناشیر التي تعلق على الح

نه سیجلد مئة جلدة نفسه شربها لأ على من تسوّل له الرّغم من الجوع ومن التهدید بإقامة الحدّ 

قال بن عمر "مئة جلدة؟ "غلاق الفم ..یتعلم إن علیه أوجهة حتى لا یتعلم الحزن ..على 

)1(نما لم نكن نجلد كلّ یوم آلاف المراّت من الجوع والحقرة."لنفسه" كأ

ا وامتنعو المجالستقوقع الناس في مثل هذه ،بعدما تفشت عملیات العنف في المدینةف

ریعبّ مجلسفهو ،طالها النهبو ،لى الشوارع بعدما أضحت وضعیتها مقلقة وخطیرةالخروج إعن 

ر الذي بینهم وبین والوهم الذي یعشش بداخلهم والتوتّ ،ةة والصراعات النفسیّ العطلات الفكریّ عن

لحدیث عن مظاهر اطراف یتجاذبون أفي ذروة سكرهمحتىو السكارىف،الآخرینهم وبین ذواتّ 

والروایات ،یكثر ذكره في الروایات السیاسیة"فمكان شرب الخمر.ةالمزریّ والأحداثالاغتیالات

الإنسانإلیهایلجا ، الذيالخمر، باعتباره مشرب نسيالتي تعبّر عن الكبت الاجتماعي والج

تندرج إذن هذه الفضاءات كشكل ،)2("، وواقعه المقموع والمكبوتالعربي، هروبا من واقعه الطاحن

.17الروایة، ص -)1
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وكملجأ یتخذه الفرد للهروب من واقعه المزري، ،من أشكال التعبیر عن مأساة الذات الإنسانیة

باعتبارها المكان الذي یذهب الهم وینسي الآلام.

اء الحصار المسلط علیهمأصرّ الروائي على تصویر حالة الخوف التي تتلبس الناس جرّ و 

ذن كان هؤولاء السكارى في بیت عمّي حسن إ""بنعمر"على لسانخرفي موضع آفأكدّ 

. بل یتضاحكون في عته لحیاةما تبقى فیها من امتصون ون هذه الحكایة وییتملضالداودي

.البیت المغلّق الأبواب والنوافذیّة حركة خارجمن كل شيء .. من أووقاحته من خوفهم السكر

. الخمرة لا تزال الرخیص حادة ممزوجة برائحة العرقیخشون من تسرّب رائحة "الرّوج" اكانو 

. ولا یزال مذاق لى الخارج، ابنة هذه السنة أومن بقایاها التي لا تصر إدة غیر معتّقةجدی

)1(".، بحموضته اللاذعة التي ستذهب مع الاستمرار في الشرب والتقدم في السكرالكبریت فیها

أصبحت لعبة تدار على حتى إذ ة كبیرة في حیاة أفراد المجتمع، فالسیاسة شغلت مساح

لو كان خلسة.و طاولات الخمور 

:/ القمع / القهرالسجن.6

ه أنّ زه ما یمیّ ، و الأخرىالأمكنةبأبعادّه عن یختلفمكان وایةفي هذه الرّ جن السّ أصبح 

هذا نفسه. و ه فضاء یتصالح فیه الإنسان مع أنّ إلاّ یُعید صیاغة الإنسان من جدید، فرغم قساوته

تقبل ذلك. قبل : كُنت قد تغیرن السّجن غیّرك. أقولإفي هذا المشهد " علام"حسین"ما یُصوره

حقیقة الأمر سجون أخرى م یكن شیئاً ذا بال، لأن هناك فيذلك كان الطوفان. أمّا السجن فل

هي العائق الحقیقي. لا بد أنك تعرفها .. أن نطلب الحریة إنها أكثر رعباً یجب أن نكتشفها قبل

والعسكر فلا معنى لها. فهناك سجون أعمق. .. أما سجون الحكّامإنها تلك التي تسكننا

ي یجب أن نحطّمها واحداً فواحداً. إنه لا یُمكنني أن هي التالأجداف فینا و هي التي ترعىو 

نسان حریته التي هي جوهر یُفقد الإجنالسّ صحیح أنّ ،)2(نشعر بها دوماً"لكننا.أسمیها لك

بالنسبة فسجن، یعیشه خارج أسوارهجنالسّ كان نفس ن لكن ما جدوى طلبه للحریة، إ، و وجوده

.16الروایة، ص -)1
.199الروایة، ص-)2
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سجون الإنسان على وجه الخصوص كانت ظاهرة ممیزة في أمكنة قبر مُؤقت ""لیوسف"

، لها ما یبررها في هي ظاهرة فنیة واجتماعیة وسیاسیةو (...)،العربیة المعاصرة الروایات

یما لو علمنا أن الأمكنة العربیة، قد أصبحت سجون الإنسان ، فالحدیثالتاریخ العربي 

جنسّ عن  نموذج مصغر في روایته، ما هو إلاّ "حسین علام"الذي صوره جنفالسّ ، )1("العربي

.لمدینةا

:القریة كذكرى.7

الطفولة والصبا لأیامفي الروایة من خلال استحضار الذاكرة المكانهذا یحضر

واستحضارها للحاضر كان لقضاء حاجة ملحة ،لقریةفي ا"یحیى"مع أخیه "یوسف"التي قضاها 

إیصال طرفي السلك عند إلاّ ، لا یأتي ج من المكان الحاضر ومكان الذكرىمزیهنا "فالمكان

بمساعدة الخیال الذي هو شاشة )،...(یتم إیصال تیار المكان الثالث، لكي السالب والموجب

)2("، وضبابیة الذكرى تفتح الباب لهبوب ریح الماضي.الذكرى والدوار الذي یغیب الحاضر

واستحضاره كان بمثابة حلم ،المأساةو الطفولة كان في زمن القسوةمكان لىفالحنین إ

."تلمسان"الشوق والموت التي اجتاحت أعاصیرلیحتمي فیه من إلیهیحاول اللجوء

غراق الروایة في جوّها ، فهو لم یرد إنالفضائیین المتضادیّ هذینرح روائي طّ التعّمد فقد 

بل لها تاریخ یُشیح بنا،الدمویّةعشریتهاخص فقط عنده في لا تتل"الجزائر"ف، فقطو لبيالسّ 

.لبيعن وجهها السّ 

في فترة الهیبة"الجزائر"إلى الماضي لیصور لنا حال بناأراد أن یرجعنا "حسین علام"

القرى ذهبت .. لم لیست في الطفولة ما هو مهم.""یوسف"التحسر، في قول نوع منیُظهرو 

الذي لم یجده في هذا الحاضر فالأمان )3(تعد موجودة تلك التي سكناها زمناً و تسكننا أزماناً.."

.309شاكر نابلسي، جمالیات المكان، ص -)1
.77، صنفس المرجع-)2
.123الروایة ، ص-)3
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هو بمثابة الحقیقة الذي ذاكرة إلى ماضي المجد ال، دفعه إلى الهروب بالجزائریینهلك كاهلالذي أ

التي تنعدم فیها الحریّة. الثابتة في المجتمعات

لحلم:كفضاء لالصحراء.8

حیث ،یجعله یستمر أكثرنسان و عوض الإیُ فالمكان، هي الأنیس البدیلالصحراءتصبح و 

من هنا یبدوا القصر جزء ، فیقول عن ذلك " ما لم یجده في المدینةالصحراءي ف"یوسف"وجد 

تكاد تختفي بنایات الطوب تحت خضرة الامتداد. فهو مغطى بالنخیل كلیّة و هذا ضئیلاً من 

لیس هناك ما ینغّص لا تظهر.البیوت تّمحي هنا و .یتطاولعف الذي یمتدّ في الأفق و الس

أو حال ،ارات وأرصفة تهدّد بالضیاععمحواري و دروب و ا حیطان عالیة أو لیس هن.الرؤیة

وأبراج وبنایات مصفدة بالحدید ممراّتلا توجد .أكبر من قامتناكثیرة، شامخة و مقراّت حكومیةو 

)1("الثلج.و 

صفه في و الصحراویة جملة من المشاهد "یوسف"یستعرضمن خلال هذا المقطع 

محطته لتكون "یوسف"التي اختارها،الریاءو النفاقالبهاء الخالي من موطن الجمال و ،للصحراء

للبعث الجدید. مكان، وللإلهاممكان إلىد حیز عادي من مجرّ المكانبذلك تحول الأخیرة، و 

"حسین علام"صورة إلاما هي في حقیقة الأمر "یوسف"ورها لنا ورة التي صّ وهذه الصّ 

، لیسیل منك دمكلا ترید "فالصحراءحرّر من هذا الوحش الذي یفتك بها. بعدما تت"الجزائر"عن 

ه ، لأنّ لیزول و یمّحي فلا موت و لا حیاة.... لیذهببل سرعان ما تشربه لیغورعلیها و یبقى 

مهمة أخرى للصحراءمن هنا جعل الروائي و ،)2("ما یُعلن نفسه سیدا سوى الامتدادلیس فیها 

الغد.لجزائربصیص أمل ، لتكون غیر الامتداد

.192، صالروایة-)1
.194، ص الروایة-)2
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من:نسق الزّ 

الاستفادة منه و ،الزّمنرا في تعامله مع حظا وافنال الذي ةالمعرفیّ كان الأدب من الحقول 

من متعدد مقولة الزّ "ة المتعلقة بالنص الإبداعيالفكریّ ة في رسم الكثیر من البنى المعرفیّ 

ه الفكري قلالتي یصوغها في حیتناولها بأدواته المجالات، ویعطیها كل مجال دلالة خاصة، و 

)1("النظري.و 

ة بل تحول في العملیّ بذلك المفهوم التقلیدي البسیط، وایة المعاصرةفي الرّ منالزّ لم یعد 

كما صار ظاهرة تحمل الكثیرلأدبي.ة إلى أداة طیعة تسهم في جمالیات النص االإبداعیّ 

یتجسد الوعي و  محسوسمجرد لا، و نفسي لا ماديمظهر "و ، فهیةالثرّ من الدلالات المتنوعة و 

ذاته. فهو وعي خفي ، مظهره في حد ط علیه بتأثیره الخفي غیر الظاهربه من خلال ما یتسل

)2("مجرد، لكنه یتمظهر في الأشیاء المجسدة.لكنه متسلط؛ و 

یدها في متنه سعى لتجسّ یو ،ةتأملاته الفكریّ باته و افي كتزمنیةیتعاطى ثقافة وائي فالرّ 

الذي نعنیه هنا منفالزّ ،اته المبدعة لتتصالح مع نفسهاعى ذّ من خلاله فقط تسّ و ،رديالسّ 

ما تحمله الكلمة من معنى. الإنساني بكلّ منالزّ هو 

، انطلاقاً الإبداعيالزّمنالمرجعي والزّمن" مزج بین حسین علامأنّ "ویبدوا لنا 

الأثر القوي الذي تتركه في نفوس و المراوغات الزّمنیة التي یتبعها في طرحه للأحداث.من 

الشخصیات.

.61، دت، ص1ط، بیروت،لبیضاء، الدار االروائي، المركز الثقافي العربيسعید یقطین، تحلیل الخطاب-)1
، 1998، 1، عالم المعرفة، الكویت، طیة الروایة  بحث في تقنیات السردعبد المالك مرتاض، في نظر -)2

.173ص 
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ات:من/السواد/الذّ الزّ سطوة.1

في جانبه منفالزّ ، وائي الواحدفي النص الرّ ة متعددة محمولات دلالیّ منللزّ لا طالما كان 

یقضي علیه دون ه في نظره یفاجئه و لأنّ ، در تهدید لحیاة الإنسان باستمراریُشكل مصالمأساوي 

ةالفوضى الاجتماعیّ تلك في ظلّ الموت والجماد زمن،وایةفي ربوع هذه الرّ منفالزّ سابق إنذار، 

هذا الزمن صار الخوف الطریقة الوحیدة للحیاة(...)، لقد "ي فف.والتعفن العلائقي بین الأفراد

ه ینُدّ من كلّ إنّ ..في الشجر و الحجرحتى ي الماء خوف و في الأرصفة خوف، و أصبح ف

من الجار، من ..من الأب..الأختالأخ و من..من الأحباب..شيء، و من كل الكائنات

)1(من الغابة القریبة."حتى من الثلج، و المطر..الشمس و 

ن إنسانیته، ولم یعد یحس بهاالإنسا، عندما یفقدمنالزّ یذوب إحساس الإنسان بجدوى 

للإنسان!قهر منزّ ، منالزّ . ألیس هذا جدوىفیسیطر علیه الإحساس باللا

معتمداً في ذلك على لغة مكثفة ،منالزّ " أولى اهتمام لهذا حسین علامهكذا نكتشف أن "و 

من الذي كان الموت هو الأقوى (...)،الزّ ، فهو" منبالزّ حیث تبین أثر الإحساس ،غیر مباشرةو 

)2("لن یذهب.الموت باق لم یذهب بعد و 

، فهو یقطر بالحزن والأسىمیلالإنساني الجمنزّ الالمتحدث عنه هنا لیس منالزّ لأنّ 

المعلقة من هو ما یجعل الإنسان یعاني من المشاعر بالزّ فالوعي" ،واد والقتامةالسّ هُ وبُ شُ یَ و 

عدم یدفعه إلى الإحساس بالفراغ و ، و بي یمنع حقه في الامتلاء الوجوديیضعه في مجال سلو 

)3(."الاكتمال

لم یكن هناك بثقله وضغطه قائلاً:" و منلزّ عندما أحس بمرارة ا"بنعمرهذا ما حدث ل " و 

ما هو امتداد فقط لخیط ما لا نعرف العصور. إنّ عصر في بلادي(...)، إنّ من فرق بین عصر و 

.12، ص الروایة-)1
.183الروایة، ص -)2
.110حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-)3
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هذه الأیام من أیام هكذا الناس في "قادة بن شیحة". فهكذا البلاد و الدم منذ "الرومان" إلى زمن

)1("االله الخطیرة.

ة التي تُعید الدورة الفلكیّ وعن،الحدثمز یعبر عن تكراریة هذا المقتطف إلى رّ فیتحول

" لا یملك القدرة على تجاوز الفاجعة التي مرّت فبنعمر، "الجزائرنفسها في كل مرة عبر مراحل 

علیه مما أدى إلى إحساسه بالضیاع. 

هكذا تجري الأفلاك هنا. وهكذا مزاج النجوم " مخاطبا صدیقه قائلاً: " یوسفیُضیف "و 

الذبح والدم ..ورة الفلكیة الجزائریةلا یمكن أن نعدّل شیئاً في هذه الدمزاجك.كمزاجي و عندنا.

ون خاصة بعصرنا د..حدیثةهذه الأرض. أتحسب أن هذه المسائل على الذي یسیل ویهدر 

)2"(."لأتفه الأسبابغیره؟ لا لقد وقع هذا دائما و 

فیها أن صار تمادت إلى منالزّ فصیت سطوة ،منالزّ سطوة الاقتباس یحیلنا إلى فهذا 

إنّنا نخفي الیوم منهم یتناسى اسمه لكي لا ینال نفس مصیر الذین سبقوه إلى الموت " الواحد

كي نُجرّب نسیان إلاّ لكي نشرب نخب الذین ماتوا و لا نمرّ من هناك و أسماءنا و ننكرها ..

)3("أسمائنا لفترة ...

دهم هاجس یترصّ اء منهم، فصار ، بل یُهدد حتى الأحیّ فالموت لا یحاصر فقط الموتى

حقیقي هو رحیل الإنسان عن الدنیا، لكن الموت هو الموت المتجدد، فلیس الموت الةلحظّ كلّ 

نا یعبر عن فزعفهو الذي " ،كل إشراقة ساطعةنساني الحيّ، موت كل شيء جمیل، و الموت الإ

ننا نظل أحیاء أو كأنما نتصور أكأنما نحن نخشى ألا یكون موتاً كاملاً من أنّ نُدفن أحیاء، و 

)4(."كأنّ الموت لیس موتاً محضاً، بل شعوراً حیا بالفناء، و حتى في موتنا نفسه، أمواتاً أحیاء

ي وائوایة اجتاز الرّ في هذه الرّ ، و و مسموم یتنفس فیه الكلّ جّ ركة یسبح فیها الجمیع، و فالموت بِ 

.119، ص الروایة-)1
.146الروایة، ص-)2
.18الروایة، ص-)3
.113القاهرة، دط، دت، ص،راهیم، مشكلة الانسان، مكتبة مصرزكریا اب–)4
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ملكا للذین یصف اللحظة التي بینهما. فالموت لیس" لة التي تفصل بین الموت والحیاة، المساف

ن في مكان أولئك الموت ملك خالص للذین یُجربونه(...)، لا نستطیع أن نكوماتوا وحدهم ..

أو ..صحیحلا في مكان أمهاتهم و أولیائهم (...)، رُبما یتناهى إلینا صداه ..الذین یُقتلون و 

یصلنا صهده، لكنّنا ما دُمنا لم نمت بعد أو لم نُقتل فإن كلّ كلام سیبقى بلا معنى. وعندما 

لأن الكلمات عن موتنا.لن یهمّنا ما سیقوله الناس عنا و ..حینها..وعندما نذوقه..نجرّبه

)1(."ستصبح مجرد عبث

لهاجس الذي یبعث في نفسه او ،خنقهتتيالةمأساة الإنسان الحقیقیفالموت لا طالما كان

.القلق والخوف

المقانة:أحجیة.2

التي لم *للمقانةزمن المجرد بعداً مادیا بتوظیفه " أعطى لهذا الّ حسین علام"كما أنّ 

مما جعل ،لى معنى أراد النص لها أن تتبناهي إ، بل انزاحت عن معناها العادّ د دیكوریتخذها مُجرّ 

على مستوى منلتصبح عنصراً مهماً من عناصر تشكل الزّ ،الأساسیةفاعلیتها تتجاوز وظیفتها 

الروایة.

دته جسّ ، وعلى مامن أثر على شخصیات الروایةالمقانةما أحدثته هذه تتبعنا 

هنا تذكّرت ""یوسف"في هذا المشهد على لسان من، وهذا ما لمحناه یة على سلطة الزّ رمزّ من 

لقد تیقّنت الآن بهذه اللحظات ..المعلقة في سماء العمر و في الصالةالمقانة. ساعة الحائط 

كانت تریدنا أن نتغاضى الغفلة.لینا دائماً بالنسیان و إنت توحي أنها هي السبب(...)، لأنها كا

أني إن لم أُحطّمها، إن لم ...)، و عن شرطنا كبشر. عرفت لحظتها أنني لست إلا ضحیة لها (

تترك لنا من الزمن ما لا نتخلص به من غفلة أجسادنا. لقد داخلني شعور حاد أُوقفها فإنّها لن 

یة كآلیة ي لتتحول إلى كینونتها الرمزّ هي بهذه الدلالات تتخلى عن وجودها المادّ و )2(بهذا الأمر.."

.147-146الروایة ، ص -)1

ساعة حائطیة*
.227، ص الروایة-)2
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رمقمع كل ، و سٍ فَ في كل نَ فهذا الموت تعانیه الذات ،لرصد وجه الموت، توحي بحالة من الیأس

.نفسههو ترقب الموتالإنسان عانیه یصعب موت قد ، فأأخرىلحظة و وبین 

الذي جاء لنا تعبیرا عن محاولة الخروج منالزّ تحولات صورة ربما یمكننا القول أنّ 

الذي منالزّ هروب من ذلك حقیقي. وهو في الوقت نفسه غیر منزّ الحقیقي، إلى منالزّ من 

یة، لتعیش الشخصیة بنوع طریق لغة مشحونة بإشعاعات رمزّ ، فصاغه الروائي عن یصدر منها

.إلى آخرعدم اختلافه من عصر ولمنالزّ حركة بُطأبسبب ،من الثبات

مني المضطرب د ما یطرأ من تغیر نتیجة تأثره بهذا الحس الزّ یُجسّ هذا ما جعل الروائي و 

ضیع في تلك المقانة عندما ـأأفكر دائماً "رات الداخلیة التي تحدث للإنسان خاصة المتغیو 

في الصالة(...)، منذ عهود طر و .. في وحدتي كانت تظل معلقة في الخافي صحراء الألم

ینقضي هما المفاجئ عندما تمر الساعات و ساكنان على الرغم من انتقلالعقربان الكبیران و 

)1(."إلى رقمیمراّن من وقت إلى وقت. من رقم نهار. كانا یتحرّكان في غفلة منا، و ال

ر      الإنسان المعاصفي تحكم یذيالزمنالهو ،اللافت للنظر في هذا المقبوسإنّ 

العدمیة من إحساس بالاستلاب و جتمع ه المما یعیشورائه تعبیر عن نظرة الروائي، في ظلّ ومن 

المحاصر. هزمنمن الانفلاتتعزز رغبته القویة في التي

أین یحاول الإنسان المقاومة كسبیل ،صور الضیاع المفضي إلى الموتلهو توالي إذن 

مع مرور یتجلى عمق حجم المأساة "الأسطر في هذه للخلاص من وطأة هذا الواقع المریر.

تُحدّقُ فینا كالغولة تسكن الجدار و (...)، كانت المقانةلوقت ستصبح هاویة تأخذنا جمیعاا

نظل فاغرین أفواهنا ببلاهة كما ننا. ننشّده، و نهمة محمّرة من السهر. فنجمد في أماكبعیون

لقة كنا نبقا قبالة الساعة المع.. كان لزمن رائحة تشل و بة الوقتالحملان الضعیفة أمام ذئ

)2(."لا نجرؤُ على التفكیر في شيء

.246صالروایة،-)1
.248، ص الروایة-)2
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، وأمة ظلت سبیلها عصر الموت الذي یتبدى في كل زاویة، عصر سدد حرابه

لیز الظلام الذي یسد عن الأنفاس ه في دهاكأنّ الفتنة، فكل یرتقب نهایة یجهلهاثت بها یدعبو 

أما ،ذانیختفي الفخ..أخوص حتى الركب..لا أستطیع شیئاً أدخل في جوفها وأغرق، و "

..یُؤلمني صدغي.. ..أتنفس رائحة الترابیدي مشلولة، متیبسةالصدر و الوسط والجذع و 

(...)، ما عاد شيء یُوجعني تزال تقول نفسهاتُؤلمني الرقبة.. أئن في صمت.. و الحكایة لا

)1(."أغیب..أرى ..و الآن .. انتهى كل شيء.. إني أرى فقط ..أرى و أغیب

خوف ما ینجر عنها من معاناة، ورهبة و واد و من السثیر تشمل على الكفهذه الفقرة السردیة 

القیم.اغتیالأي ..اغتیالأو رعب، انكسارو 

ن غنیا، حافلا فیركض ، عندما یكوایقاع واقعنا النفسي یركض"یة أنّ النهاونخلص في 

هو حبل یتجاذب به ، الذين فقیرا مجدبا، فیزحف معه الزمانیحبوا عندما یكومعه الزمن و 

الذي یتلاعب بالنفس كما تتلاعب أصابع العازف بأوتار الحزن والفرح، للقلب البشري، و 

)2("الكمان ...

لطاغي القاسي على الشعب من الحسي ا، بل هي امتزاج الزّ فالروایة لیست سرد فحسب

.ته عل كل نفس عاشت في تلك الفترة، بل ترك بصمالكرامه لم یمر مرورإذ أنّ ،الجزائري

.249صالروایة،-)1
1، المؤسسة العربیة للدراسات، طاسة الزمان في أدب القرن العشریندر لحظة الأبدیة ، شاهینج سمیر الحا-)2

.15ص ،1980،
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:نسق السّلطة

بتنوعها محوراً مهماً من محاور انشغالات الأدیب الجزائري، حیث حضرت لسّلطةشّكلت ا

بشكل كثیف في النّصوص السّردیة خاصة في فترة التسعینیات، لمّا عرفته البلاد من أحداث لها 

السیاسیّة في قالب فنيّ و ، فعملت الرّوایة على نقل تلك التحولات الاجتماعیّةبالسّلطةعلاقة مباشرة 

یشمل مجموعة من الأنماط الثقافیّة السّائدة آنذاك. ،زيجماليّ رم

هي ممارسة نشاط ما على سلوك النّاس، أي القدرة "السّلطة بقوله"میشال فوكو"عرّف

على التأثیر في ذلك السّلوك وتوجیهه نحو الأهداف والغایات التي یحدّدها من له القدرة 

على فرض إرادته. ولن تكون وسائل السّلطة في تحقیق ذلك الاستعمال الإكراه فحسب

)1(".ة أو الصیّت أو الموقع الاجتماعيفبإمكانها تأمین الطّاعة وتحقیق الأهداف بواسطة الحظو 

ستعمال تلجأ إلى ا،ظ السلطة على مراتبها الاجتماعیة وتضمن استقرارهاافأن تحمن أجلف

.غیر مشروعةملتویة و أسالیب 

من رّؤیةفانطلق،قع مجتمعه المزري من ظلم وتعسّفحاول أن یقرأ وا""فحسین علام

ونقمة ممارساتها على المجتمع الأبویةالسّلطةعن أمراض محاولا الكشفالثقّافیةةلطسّ للنقدیة 

أو یلتزم بالدّفاع أو تهمه السّیاسة الحقیقیّة ،اتتشغله قضیّة الحقوق والحریفالمثقّف دائماً ما "

فالمثقف ،)2("لاته، أو بكتاباته أو مواقفهسجّ و ة، بفكره أو الكونیّ عن القیم الثقافیّة، المجتمعیّة،

ه النخبات المسیطرة في كل مكانیعتمد على أفكاره كسلاح من أجل الدفاع عن مجتمعه في وج

یعمل على إعلاء كلمة الحق. كما 

، 1994، 1، بیروت، طیادي، المؤسسة الجامعیة للدراساتمیشال فوكو، المعرفة والسلطة، تر: عبد العزیز الع-)1

.44ص
.50ص،1،2009بیروت، طالعربي،الانتشاروالأدوار،التعریفمداخلالمثقفو،یلالعزكي-)2
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:/ الخرابالذكورة.1

إذ یمثّل مركز للحكم الذي في الخطاب الرّوائي الجزائري المعاصر،الأبتعدّدت صورة 

-التي تتمثّل في سلطة الأب–واقع السّلطة الأبویة في المجتمع العربي تدور حوله العائلة و"

رجعنا إلى التمثّل وذلك إذا ما محاطة بالهیبة التي تجمع بین الاحترام والرّهبة في آن واحد.

الجمعي للأب، الذي یقوم على مرتكزات دینیّة، وثقافیّة، واجتماعیّة واقتصادیّة متوارثة، والتي 

)1(."لها عظیم الأثر في صناعة هذه الهیبة على هذا النّحو ممّا نجده في مجتمعنا

المتجسّدة الحاكم المتفرّد للبیت بطاغیته المستبدّة، وهیمنتهالأبففي مجتمعنا یعتبر 

الرجال هي من بین الإشكالیات التي یطرحها محكي هذه سطوةنإذ.في الهرمیّة الاجتماعیّة

قسوة ،وهو الهاجس الأبدي الذي یؤسّس عالم الأحداث المتناسلة عن الحدث الأساس،الرّوایة

في الفضاء الأسري وما تنجر عنه بقیّة الأحداث.الأب

یوسف"، إذ یعلن "الأبعلاقة رضوخ كافة أفراد الأسرة لسطوةیحاول الرّوائي أن یكشف 

بعد قلیل سأسمع آذان الفجر من اتّجاه أسرته في هذا المقطع قائلاً: "الأب السّلطويعن دور 

سیجرجر الجامع القریب. وعليّ أن أبقى في مكاني لأنّ أبي سیقوم إلى كانونه (...)، كعادته.

رم عربة. ویسحب خطواته إلى بیت الماء. بعد أن یكون قد شیخوخته كما یجرّ الحصان اله

نكش النار وأضاف إلیها بعض أعواد التوت، فتلتمع الجذوة لیولد یوم آخر حاملا معه كلّ 

)2("الاحتمالات.

افظا على مكانته أنّه مازال محالذي رغم كبره إلاّ ،لأباصورة إلى "حسین علام"یُشیر 

ومثل الأسرة التقلیدیّة. والتي تشرعها له قیم سرة الهرمیة،داخل الأ

.19عدنان علي الشریم، الأب في الروایة العربیة المعاصرة، ص -)1
.33الروایة، ص -)2
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عموما هو قیامه على علاقة السّیطرة والخضوع والهیمنة النّظام الأبوي لعلّ أهم سمات 

لا یستطیع تحدید ذاته وهویّته سوى من هذا ،مجتمع ذكوري بامتیازالأبويوالتبّعیة، فالمجتمع 

وزادت ینجبر أبدا. لن یعاد سبكه أبدا (...)،" لست أدري ما الذي انكسر بیننا ولن المنطلق 

أعلم أنّه اتّساعا یوم ماتت أمي فجأة. كان قبلها بأسابیع قد صفعها أمامي دون خجل(...)،

)1("كان یمارس حقّه في الّتسلط على زوجته. كلّ الشرائع تقول ذلك.

القائمة بسلوكیاته ومرجعیاته الذكوريیعكس هذا المقتطف الفعل الشّرس للنّسق 

غیر،الثانیةالدّرجةمنكائنوضععلیهاوتفرضمكانتهامنتنتقصعلى احتقار الأنثى، والتي 

فترغم كافة هذه التّوصیات المجتمعیّة المرأة .الرجلووصایةإمرةتحتویتحرّكیعیشمؤهل

الرجل، فحسبهم أنّ واجب الزوجة الدّائم هو الخضوع للرجل.   لسلطة للخضوع الكامل 

في موضع آخر من الرّوایة، یحاول الرّوائي أن یعمق لدى القارئ صورة القسوة والبشاعة 

تربص بهما جدّي حتى ضبطها معه "بقوله: "یوسف"وهو ما یؤكده الأب، التي یمتاز بها 

متلبّسین(...)، وجرجرها إلى البیت وأهل البلدة متحلّقین حولهما ساكتین، لم یجرأ أحدهم 

على الكلام، كانوا یعرفون أنّ مصیرها هو القتل(...)، لكن جدّي ربطها إلى جذع التینة القدیمة 

)2(هذه البنت ورأسها غلیظ."سبعة أیام وسبع لیالي كالبهیمة. كان یقول عنها بهیمة

لتتجلّىللذكورةحقیقیّةهیمنةعنلیعبر،للأبالوصفذروةتبرزالسّرديالمقطعهذافي

لوتعتبر قوة الرج،ة التي عرفتها المجتمعات المحافظةصورة من صور اضطهاد ومعاناة المرألنا

حسب مقاساته "یرسم بیتهفالأبتسلّطه التي یبارك شرعیته الجمیع مأساة حقیقیة للآخر. و 

ومواصفاته، وشخصیّته وثقافته الذاتیّة، ومركزه الاجتماعي ومعطیات تراثه، الذي ورثه عن أبائه 

ذات صیّت على مرّ الزمن، من خلال السّیطرة على شؤون الأبكانت سطوة ولطالما ،)3("وأجداده

.34الروایة، ص -)1
.71الروایة، ص -)2
.132شاكر النابلسي، جمالیات المكان، ص -)3
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معروفة ..حكایة الأب و ابنه مكرورة..هذه الحكایة قدیمةحیاة الأبناء وفق مشیئته "

إلى مرورا "بكُسیلة" إلى" أبي حمو موسى الزیاني" ..منذ أمازیغ "بني یفرن"..و بدیهیّة أحیانا

)1(ثورتنا المباركة(...)، الأب یلتهم ابنه بكلّ الأسماء وكلّ القوانین والشرائع..." 

كذلك، فهو الوریث والوصي الأخوإنّما عبر ،فحسبالأبالذكورة لا تتجلّى عبر سلطةو

فالمجتمع الذي یهّیمن علیه النّظام ،لحفاظ على المثل والقیم والأعراف والعادات الموروثةلالشّرعي 

.یمنحها طوعیة لأي ذكرولكنّه،وحده تلك القوّةالأبلا یكتفي بمنح الأبوي

" في هذه الرّوایة استطاعت بایة"إلاّ أنّ وعلى الرّغم من الاستلاب الذي عانت منه المرأة، 

الذي أراد أخیهاأن تكسر جدار الصّمت الذي أخرس كلّ امرأة منذ الأزل، وتمرّدت في وجه 

إجبارها على الزّواج من صدیقها بأسلوب قسري، نظرا لوجود مصالح في هذا الزّواج، فقد كان 

من معاني الأخوّة الحقیقیّة إلى أخوّة قاسیة على امتداد الرّوایة جشعا انتهازیّا، أین انقلبالأخ

" غیر أنّ بایة تحدّته وخرجت عن طوعه. كانت قد تحدّته بهروبها تسعى إلى إذلال الأخت

تخرج .... تهرب من البیت دون أن یعرف إلى أینمن البیت. هي التي أذعنت له طوال حیاتها

عن سلطته هي التي لم تكن تجرأ في یوم من الأیام أن تتفوّه أمامه بكلمة واحدة. 

)2(".!هي التي تخافه تهربهي التي كانت تعتذر عن الكحّة في حضرته.

لهذه دها ینبعث على رفضها تمرّ و الثاّئرة على وضعها، دة و بثوب المتمرّ بایة"هنا "وتظهر 

المجتمع حول عنقها رمة التي وضعها للتخلّص من تلك القیود الصّالدونیتها، و سة القیّم المكرّ 

خارج الحدود الضیّقة المحصورة والأحكام هویّتهاد جسرا نحو بناء وتحقیق ذاتها و وبذلك یكون التمّر 

فهي بتصرّفها هذا حطّت ،أخیهاهذه لن تمر مرور الكرام على بایة"، لكن فعلة "الجاهزة مسبقاً 

" كان ذلك والتي لا یمكن أن یتخلى عنها بأي شكل من الأشكال ،مكانته في المجتمعو یبته من ه

رجّت كلّ رجولته. فجعل كلّ كرامته ومكانته في كفّة وبایة في الكفّة الأخرى. كان یشعر هزّة 

.36صالروایة،-)1
.156صالروایة،-)2
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بنظرات أصدقائه تُحاصره. خاصة منصور بو یعقوب صاحب البازرات المتعدّدة الذي كان همّه 

)1(د هو أن یزوّجه أخته."الوحی

النّسقفیهایتخلّىالتيالنسقیّةالجملةهذهفيالذكورةبسلطةتصریحاأیضانلمسوقد

الحق المطلق في التدخّل في تقریر لنفسهمنحالأخأنّ منهنستشّفحیثالإضمار،عملیةعن

لكن بتمرّدها ،ورهینة لهیُبقي هویّتها معلّقة أنأرادحیثفي سلوكها الوجودي،بایة"مصیر "

" قرّر بینه المستحكمة الأثرالسّلطةتجاوزت كلّ الأعراف التي تحرم علیها الانفكاك من تحت هذه 

مثله طوال حیاتها. قرّر أن دما یجدها. سیعاقبها عقابا لم تروبین نفسه أن یعاقب بایة عن

سه سأقطعها و أرمیها فوق سطح قال لنف..یقطع یدّها التي رفعتها في وجهه. تلك الید تجرأّت

تأكلها الشّمس. تأخذها الرّیح وینهشها الطّیر الجارح. وكان یردّد یدّها سأقطعها لها ..البیت

)2(یدّها متى وجدتها.."

إلى بطش الصورة الذكوریة التي تخنق كلّ فعل أنثوي متمرّد وصارخیُشیر هذا المقطع،

التي ولطالما كانت تقول أنّ حكایتها تشبه ما حدث لبطلة ،زمانها*بایة" "زلقوم"وتقُمعه لتصیر "

، هذه الأخیرة التي وُردت كأحد عناوین الرّوایة.زلقوم"الحكایة الشعبیّة "

مضرب للإنسان حین تعید نفسها في كلّ مرة، إذ تعطي دفقا الحكایة الشعبیّةحیث تعتبر 

بعداً رمزیاً، فلو حذفنا هذا الرّبط تختفي دلالة لحیاة الإنسان وحركته. وربطها بهذه الحركة یُعطیها 

الرّمز فتصیر مجرّد حكایة صمّاء لا حیاة فیها، بل تعمل على التّوسیع من مكنوناتها وجمالیاتها. 

لمقتضیات العصر ولتمثیلات الطّغیان الحكایة الشعبیّةعند إخضاعه "حسین علامهذا ما أراده "

معلرّقابة التي لحقت أفراد المجتوا

.156صالروایة،-)1
.158-157الروایة، ص-)2

*حكایة شعبیة أمازیغیة.
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إذن وسیلة یوظّفها الرّوائي لتجسید الأفكار والحقائق المجرّدة وتقریبها فالحكایة الشعبیّة

باعتبارها تضم معطیات الواقع كمادّة أساسیّة ة في هذه الرّوایةیحقیقزلقوم"لتصیر أسطورة "،للواقع

)1(لبناء الصورة الخیالیّة.

، فقد لجأللسّلطة الأبویةففي مجمل هذه  الرّوایة نجد حضورا قویّا للمضمرات النسقیّة 

قناعا الأخالأب و ، جاعلا من وذلك من أجل خلق مقاربات إیحائیةإلى التّرمیز حسین علام""

السیاسیّة، إذ تجد الذّات البشریّة نفسها على الدّوام السّلطةیخفي تحته دلالة رمزیّة صارخة لواقع 

یحاول الرّوائي أن یصبّها في قالب جاهز لیبدوا النّص بشكل مخالف ف،محاصرة بهذه العلاقات

، والتي تتماثل وتتماها مع سلطة الحاكم سلطة الأب في البیت"،بفسحه المجال لنقد السّلطة

من ثورات و نزاعات و انشقاقات لیس ما یحدث داخل جدران البیت ، لأنّ )2("ةفي الدّولة العربیّ 

فلقد نجح الكاتب في اختیار الشّخصیات إلاّ نموذجا مصغرا لما یجري في المجتمعات العربیة.

لتي تحمل على عاتقها طرح أرائه. المناسبة التي تنوبه في روایته وا

المثقّف/ الوعي:.2

والمحوریّة التي تقوم علیها الرّوایة، فهي خیر أحد الشّخصیات الأساسیّةفالمثقّف 

نسان یراهن بكینونته إ"فالمثقف من یناهض الوضع ویندّد التّغییر، وهذا باستثمار وعیه ومعرفته. 

كلها على حس نقدي، على الاحساس بأنه على غیر استعداد للقبول بالصیغ السهلة

أو الأفكار المبتذلة الجاهزة، أو التأكیدات المتملّقة الدائمة المجاملة لما یرید الأقویاء 

لا یكون عدم الاستعداد هذا مجرّد رفض مستتر أن قوله، ولما یفعلونه، ویجب والتقلیدیون

وبعبارة أخرى یكون )3(".هامد، بل أن یكون رغبة تلقائیة نشطة في الإفصاح عن ذلك علناً 

، 1992، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث البلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط-)1

بتصرف..14ص 
.167المكان، صجمالیاتالنابلسي،شاكر-)2
.37ص ،1997دط،،، بیروت1993حاضرات ریث سنة وارد سعید، صورة  المثقف، مإد–)3
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سهم بشكل كبیر في الكشف عن مرارة الواقع، من خلال رفضه ذو رؤیة اجتماعیة واعیة، یالمثقّف

لكل أشكال القمع وكل التنظیرات السیاسیة المتسلطة والعمل على تحطیم قیودها. 

انتبذ واعتزل المجتمع الذي یرى الأمور مثقّفا" في هذه الرّوایة بصفته یوسف"والبطل

فرفض فكرة الاندماج معه وأوجد لنفسه ي خطورة الوضع، ولا هو صانع لمصیره،بسطحیتها ولا یع

حیزا في زمن الصّمت، فعمد إلى كتابة مذكّراته لیجرّد فیها الحقائق الملفقة بشيء من الزّیف 

أنتم تریدون إذن أن تغیّروا من الوقائع و الأحداث بحسب أهوائكم "والتي لا یفهمها سواه.

لمّا سكرتم انتفخت عقولكم و بدأت الفهامة تدخل رؤوسكم وتریدون أن خمر..في جلسة

هؤلاء قوم هذه الحكایة طاهرة و ألم أقل لك یا حسان من الأوّل أنّ أرفه عنكم ....أسلّیكم

)1(".نجاسة

اجتماعي مغلق یستبد بهم فهم لا یفهمون الأشیاء في عمقها لأنّهم یعیشون في محیط

ها تمتمات لا یفهمها أنّ المثقّفینتحاصرهم التّقالید الاجتماعیّة البالیة، ینظرون إلى كلام الجهل و 

لا تعنیهم في الأصل، فالذي یفهم الأمور هو الذي یضع یدّه على الجرح فقط.أحد و 

طرحإلىودفعهالواقع،وفهمالثقافیّةالمسألةإدراكإلىالقارئادراجیحاولفالمؤلّف

النّصفيفاعلامحركابجعلهالمثقّفعلىیعولبهذافهو.لهاتفسیراتعنالبحثو تساؤلات

ا یتصوّرهماوفقهناالمثقّفشخصیةفتأتي،صدرهفيتجیشالتيالتنویریّةالوظیفةلأداء

.الكاتب

وما السّلطةاتّجاه المثقّفعلینا أن نتوقف هنا لاكتشاف ما تنطوي علیه شخصیةلذا

الاستبداد والقمع سلط یعبر عن أوّلالمثقّفةالشّخصیة فیوسف"مدلولات رمزیّة، "تحمله من 

كان أبي ینظر إلّي بعینین صغیرتین فیهما أسئلة كثیرة. لم یدرك لماذا "التي یتلقّاها في حیاته

یقع هذا الانقلاب كلّه. وكنت لا أجرؤ على الإفصاح له عن كل ما یدور في ذهني، لأنّ البوح 

.154الروایة، ص -)1
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أو على الأقل سیجعل الدمامل تنفجر ...لن یستطیع أن یتحمّله..یكون فضیعا و لن یفهمهس

)1(."ویسیل قیحها الأصفر النّتن الراّئحة بلزوجته الخانقة ودمّه الملوث

الأب لم تعد علاقة أساسها الطّاعة كما كانت في مرحلة و الابنوا لنا أنّ العلاقة بین یبد

حتى أصبح الأب ،كترجمة لصراع قوي وعمیقتتوجّه إلى المواجهة والتحدّيالصبا، بل أخذت 

حائرا أمام هذا الانقلاب كلّه.

الأب ما هي إلاّ سلطة، ونكتشف أنّ نستطیع أن نقرأ بین الأسطرعندما نغوص في العمق

على الشعوب الحقیقیّة السّلطة وسیلة رمزیّة لتطرح إشكالات تُوجّهنا في الوقت ذاته إلى ممارسات

تفكیك والانهیار لعجزها عن عدم المحافظة على وحدتها وتماسكها.لوهي غالباً ما تتعرّض ل

السّلطوي" تتجسّد نظرته اتّجاه النّسق یوسف"" وبایةمن خلال هذا الحوار الذي جرى بین "

في نفسیّته:سلطویّةالأبوي الذي یتّسم بعنفه الرّمزي وما یتركه من ندوب 

.. وسینطبق علیك هذا السّجن وستتعفّن فیه إن لم حكایتك مع أبیك یا یوسف سجن-"

تتخلّص من هذه الأوهام ...

أیّة أوهام. قلتُ. هل الدّم الذي یزبد في البلاد وهم؟..-

)2(أنت تعرفین ذلك"...سببه الأبإنّ كلّ الذي یجري أمامك الیوم ..-

بإعلانه فاضحاً أنّه سبب الخراب "یوسف"وأبیه، فیقابلبین الابنلقد اشتدّ قوس الصراع 

هو كل المثقّفبقوله أنّ "ادوارد سعید" الذي سحب البلاد إلى مواقع مختلفة أیضاً. ویعبر عن هذا 

شخص یخاطر بكیانه كلّه باتّخاذ موقف الحسّاس، وهو الموقف الإصرار على رفض الصّیغ "

ة (...)، والاتّفاق مع كلّ ما یقوله وما یفعله أصحاب السّلطة. السّهلة والأقوال الجاهزة المبتذل

.35صالروایة،-)1
.37الروایة، ص-)2
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وذو الأفكار التقلیدیّة ولا یقتصر رفض المثقّف أو المفكر على رفض السلبي، بل یتضمّن 

)1(الاستعداد للإعلان عن رفضه على الملأ."

" عن صمته لیقتحم معلنا عن أنّه لیس في حاجة إلى إذن من أحد كي یعبریوسفخرج "

لا أحد یفرض علي فهمي عن أفكاره وطریقته في العیش، وطبیعة فهمه للحیاة دون تحفظ "

(...)، ولم أكن أرید أن یتدخل أي كائن مهما كان في تجربتي الخاصّة لنفسي وللعالم

.. قناعاتي التي أربّیها بالتّجربة مع الحیاة. حتى ولو كان أبي. خاصة أبي. كانت هذه أفكاري

)2("فردیّة الخاصة عبر المعرفة وعبر القراءات.ال

التي لا تعطي السّلطة والمثقّفیكشف هذا المقتطف في بعض منه عن أوجه الصدام بین 

الحیز الكبیر من أجل التّعبیر عن أرائه، بل وتراه ندا لها لأنّه یمثّل صفوة القوى الاجتماعیّة 

، فتتعامل معه كحالة خرق وتجاوز للقانون. فالصّورة التي یمكن رصدها التي لا یمكن استغفالها

هي الاصطدام، اصطدام بالآخر، بالمجتمع، بالسّلطة، بالحقیقة والاصطدام یتباین "المثقّفعن 

)3("من حالة لأخرى.

ضعیفاكائناً یعتبرهاالذيللمرأة،الدّونيالبعدللتّجاوز"بایة"شخصیةالرّوائيوظّفكما

منالنّمطهذالمثلبرفضهاالواعیةالمثقّفةللمرأةمثاللتكونبغیره،وإنّمابنفسهیستطیعلا

" لا ترید أن السّلطةرتباتعنبعیداً بتفكیرهاوجودهالتحقّقالنمطیّةهذهمنلتخرجالسّلوك

ترید أن تكون هي. وإنّها لیست كانت تقول إنّها (...)،تقول رأیها لأنّها ستقول أفكارا لیست لها

وأن تتعلّم وحدها كیف تتعرّف صدى لأي أحد (...)، قد قرّرت أن تصنع مصیرها بیدّها.

.59-58، ص1،2006إدوارد سعید، المثقف والسلطة، تر: محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط-)1
.59الروایة، ص –)2
.2015،نوفمبر23النصر،جریدةالعربیة،الروایةفيالعربيالمثقفصورةزیان،بنمحمد-)3
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وأن إلى البشر والأشیاء حتى ولو كلّفها ذلك حیاتها. كانت تقول أرید أن أدرك الأشیاء بنفسي،

)1(أعرفها وحدي. "

أبعاد شخصیاتها، وفق ما تتبنّاه من موقف اتّجاه " للبحث عن ذاتها ورسم بایةتسعى "

اة لتصبح لها مقوماتها مجتمعها وعصرها، الذي یسلب الأنثى قدرتها على التّفكیر والتّغییر والحی

لتلمس طریقها نحو الحریّة التي بقیت حكراً على الرجل.وأهدافها،

ثقافیّة المتعلّقة أساسا بتلك إنّ الحدیث عن التمرّد یقودنا إلى الحدیث عن كسر الأنساق ال

علموك كما علمونا "و العاملة على قمع المرأة و ازدرائها،النّظرة المترسّخة في الوعي الذكوري

..لكنّي أتعذّب فیه.إنّه مني..أن تكوني قاسیة و أن تشیري بیدّك قائلة دعني من هذاجمیعا،

ها أنت تُخفین عنّي ما فیك وها أنت في النهایة رزینة وحادة مثل سكین. قاطعة.

)2(من البهاء.."

الهوّیةمسألةفيتأزّماوأحدثتنفسهافرضتالتيالمعاكسةالسّلطةإلىللنّظریقودناكما

بینما،نارینبیننفسهوجدالجزائريفالفردالسّوداء،العشریّةفترةفيالمعالمواضحةالغیر

زمنیّةمراحلفيتبنّاهاالتيالقیملتلكالمخالفةالمتطرّفةالإیدیولوجیّةوصراعالسّلطةصراع

أنّهامعتقدا"یحیى"خوهأتبنّاهافقدالهویّة،ضیاعاستمرارلرفضه"یوسف"حاربهافإنّ سابقة،

لهذهضحیّةالرّوایةنهایةفيلیكونالإسلامي،الدّینإلیهیدعوالذيالحقإلىللوصولوسیلته

.القیم

.38صالروایة،-)1
.39صالروایة،-)2
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/الجنون:الصّمت.3

أزمة بتحرّره من قبضة موت الأجل إلى موت الرّوح، فعمل به لكشف حسین علام"خلق "

، التي عانت من اختلالات وضغوطات الجزائریّةالستار الحاجب عن توترات حیاة الشخصیّة 

العنف نفسیّة كنتیجة عن إضمار الوعي واغتراب العقل، فهي لیست إلاّ رمزًا ناتجا عن حلقات 

مظاهر الكبت والإحباط ومختلف أمراض (الفوبیا) الاجتماعیّة "التي خلفت مختلفوالدّمار

)1("والنفسیّة.

لذّات، لتكون خیر من یعبر عن القهر بدلا من كفاح االصّمتاشتغل الكاتب على لغة 

كصفة ملازمة له طیلة الصّمتفقد ظهر ،یحیى"السیاسي والاجتماعي والثقّافي الذي یعانیه "

مسارها. فهو یهرب إلى عالمه الدّاخلي لیعبر عن ردّة فعل لذاتٍ منكسرة عجزت عن مواجهة 

"جزائريكملاذٍ له بدلا من الأسئلة التي تعصف بوجدان كلّ الصّمت الواقع، فاختار والكلام لیس .

مخترعا ثقافیا، وإنّما الصمت هو المخترع الثّقافي. فالكلام صفة جوهریّة غریزیّة في الإنسان 

)2(."وعجزه عن الكلام عل تطرأ علیه، إمّا لأسباب مرضیة أو لأسباب قمعیّة سلطویّة أو ثقافیّة

قهري كان مدخلا للضّیاع، والإبحار في عوالم الجنون السّائدصمتا أمام نجد أنفسن

"أغلقت خلفه كلّ الأبواب والنّوافذ وبقي هناك خلف زجاج الغیاب یصرخ وحده دون أن یسمعه 

أحد. لا أحد یمكنه أن ینتقل إلى جهته لیرى ما یجري فیها. وهو أیضاً لا یستطیع ان یتخطّى 

)3(صلني عنه."جدار الدّخان الذي یف

أنّ الجنون حالة تقطع الصّلات بكلّ ما له علاقة بالحیاة، وسبب حالته تلك ویبدوا

حبیس نفسه یعانى یحیى"فبقي "ة متأثّراً بإغراءاتهم وشعاراتهم،انصیاعه وراء الجماعات المتطرّف

.4، ص2002، 2كتابات امرأة عایشت الأزمة، منشورات جمعیة المرأة في اتصال، طنفیسة الأحرش،-)1
203عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص –)2
.74-73صالروایة،-)3
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الذي یسیطر علیه كأنّه یمارس نوعا من الهروب من واقعه ومن القید ،الاختناق في دهالیز الظّلام

وهو دلیل عن نفسیته المرهقة والمنهزمة.

السّطوة التي أحدثها الخارجون عن القانون اتّجاه الانسان تصل إلى حد استلابه استلابا 

حالة كاملا، بحیث یصعب معه أن یتعرّف على نفسه بعد ذلك، فحالة الاغتراب التي هي " 

)1(".مكانهفي بیئته، وموطنه، أوبأنّه لیسانفصال واستلاب هو إحساس الانسان

فالشّخص المصاب بها یعاني اختلالات نفسیّة كونه یجد نفسه في صراع دائم مع ذاته 

فدائما ما یحاول الانسحاب ومحیطه، لیست له القدرة على التكّیف مع الواقع ولا مسایرة الوضع،

كآخر حلٍ یبقي جسده على قید الحیاة.

أخیه في صورة مأساویة الذي كان یقبع في داخله برد الرّعب حیث یعیش یوسف"یصف "

وجدت أخي یحیى مكوّما على نفسه كعادته عند الكانون. في جوف من النار الموقدة، وهنا " 

یجلس بجسمه الصّغیر إلى النار(...)، ینظر إلى اللّهب المتأجّج. مدهوشا به مفتونا. عیناه 

من هنا ،)2("یحدق في ألسنة النار الحمراء والصفراء والبیضاءمفتوحتان عن آخرهما. وهو 

متأجّجة أبقته " نشوة الحیاة إذْ لم یعد یشعر بوجوده، وأصبحت مشاعره مكبلةیحیى"غابت عن ّ 

سجین الماضي.

فهو،یكونأنالرّوائيیریدهمالسانهعلىیحملالذي،السّلبيالمثقّففهو یجسد دور

أیضااكتسبهاوالتي،مسبقایحملهاالتيالثقّافةتملیهماوفقبالأحداثیسیرعمیقبفكرأوحى

.غیرهعنتمیّزهخصوصیةلهفنجدجدید،بفكراختلاطهنتیجة

الذي لم یحسن استغلال ثقافته، إذ لم تشفع المثقّفوأزمته كانت مفتعلة، حیث تمثّل أزمة

عندما حطّم كل له أمام هذا الفكر الغیر سوي للجماعات المسلّحة، إذ ترك كلّ قناعاته "

.75، ص2009، 1التوزیع، الأردن، طمصطفى حسبیه، المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر و -)1
.54-53الروایة ص -)2
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ما الذي (...)، كنت أعود فأسأل من أین جاء هذا الانقلاب كلّه؟الأسطوانات وأحرق كلّ الكتب

)1("الممسوخ؟دا إلى هذا الكائن یجري في هذا البلد حتى یتحوّل أخي هذا العاشق أب

وصلتالذيالسّلبيوالتّحولالإیدیولوجيالتعفّنلحالةالّرئیسيالنّموذج"یحیى"كانلقد

هو إلاّ نموذج للرّعب العامالأكبر والرّعب الذي سكن في جوفه ماالمتضرّرفهو،الجزائرإلیه

.الجزائرشبابعلىالكبیروتأثیرهاالمسلّحةالجماعاتتطرّفخلالهمنجسدفقد

بشكل عام شخصیّة أساسیّة للبوح عن الأجواء المعتمة التي لا ترحم المثقّفاتّخذت الرّوایة 

والتّناقض الذي یعیشه الفرد بین ،الجزائريوتعكس حالة التّمزق التي كان یعیشها المجتمع ،أحد

.الجزائركما تعكس الصراع الذي كان یهلك المواطن في مرحلة تعدّ من أسوء مراحل ،ذاته وواقعه

في لغة مرنة یهاتجلمن خلال اتّضحت لنا، إنّ الرّسالة التي وراء هذه الشخصیّات المثقّفة

فردود أفعال الكثیر من المعاني والدّلالات، تندرج من الكتم إلى البوح بالأزمة،ورائهاتحمل

والقتلة معاللسّلطةضحیّة الشخصّیات یتباین من جنون وتمرّد إلى انقلاب، فالجنون ما هو إلاّ 

وانقلاب عندما یعي صاحبه الأوضاع المنتهكة لحرمة ،السّلطويتمرّد كنتیجة حتمیة للقهر الو 

التسلّطمضمراتفكّ إلىلیسعىالوعي،عمقإلىالولوجمنالكاتبتمكنومنه،المجتمع

.العقولعلىأثّرتالتي

.64الروایة، ص -)1
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نسق الهویّة:

تشكّلهلمانظراً حسّاسةكتیمة،الهویّةموضوععنالمعاصرةالجزائریّةالرّوایةعبّرت

الجزائريالفردأصلحولتساؤلاتمنتثیرهولماالثقّافیّة،المسألةلهذهأساسیّةخصوصیّةمن

بارزة سیطرت على أغلب الأحداث. فهي ظاهرة موضوعاتیّة

تعني فالهویّة بأنّها علامة دالة على الوجود الإنساني ومُمیّزة له عن غیره، الهویّةفَعُرفت 

تمیز الذّات، انطلاقاً من قناعة راسخة، وفكرة مهیمنة تحتم على صاحبها عدم الذوبان في غیرها. 

موضوع أو شعور داخلي ما. وینطوي مركب من المعاییر، الذي یسمح بتعریف "فالهویّة

الشّعور بالهویّة على مجموعة من المشاعر المختلفة، كالشّعور بالوحدة، والتّكامل، والانتماء 

)1("والقیمة والاستقلال، والشّعور بالثقّة المبني على أساس من إرادة الوجود.

معقّد یتغلغل في عمق مفهومبذلكلیظلّ الفرد،علىالنفسیّةالتأثیراتعنتكشففالهویّة

لیصیر في الأخیر نسقاً یعرف به الفرد حقیقة ذاته ووجوده، وبهذا ،حیاتنا الیومیّة والاجتماعیّة

الاكتشاف یكون مالك نفسه. 

الذّات البشریّة تمیل إلى البحث لنفسها عن رقعة من الأرض تضرب بجذورها، فارتبط 

فالفضاء شرط الوجود الإنساني الذي بحث عن المكان "في هذه الرّوایة بالالهویّةالبحث عن 

لا یحدّد ذاته إلاّ به وفیه، ویمارس الحضور والغیاب في خلاله، فالشّخص حینما یحضر إنّما 

یحلّ في فضاء، وعندما یغیب فهو ینتقل إلى فضاء أخر؛ والفضاء بهذا المعنى هو البدایة 

له القابلیة للإدراك من طرف كائن مستقر له ثباته،والنّهایة، إنّه عنصر ثابت محسوس، یسهل 

)2(".أو متحرّك

.10الیكس میكشیلي، الهویة، ص -)1
نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، الشریف حبیلة، الروایة والعنف، دراسة سوسیو-)2

.22، ص 2010، 1الأردن، ط
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واستقرّت في صمیم ذاتها فسكنتها، فعلى ،بایة البجاویة""في جسدتلمسان"تغلغلت "

متحملة كل المشاق ،اختلاف محطّات السّرد ظلّت تبحث عن جذورها الخفیة التي تشدّها إلیها

)1(".هنانفسهاعنلتبحثالأرضأقصىمنجاءتلقد"من أجل احتضان الأصل المفقود

خصوصیّةمن"تلمسان"تمثّلهماخاصةبوجدانهاالإحساستغذیةعلىتضافرتكثیرةعوامل

.والحضاريالتاریخيللانتماءرمزفهي

" في هذه الرّوایة هي حكایة جسد معلق بین الحضور والغیاب، فهما مفهومین بایةفحكایة "

یمنحان النّص تأویلات لا متناهیة في تولید المعنى، المعنى الذي یمزج بین الظّاهر مركزیین، 

والمضمر.

:/ الغیابالحضوروجدلیّة الجسد.1

قطبا مهما لكلّ محاولة تروم في فهم الوضع الإنساني بأبعاده ومرامیه الجسدأصبح 

وترتسم إنسانیّته وكینونته ،تعبر عن الذّاتتتفجر منه انفعالاتالجسدممّا یجعل هذا ،الحقیقیة

ناوالاالمكشوفو ، والمستورموطن المفارقات: موضع الفرح والیأس، والألمفالجسد، ووجوه وهویّته

اهر والباطن.والظّ والأخر 

یخترق بإلحاح مجموعة ،في بعده كیانا متعدّد الدّلالات والوظائفالجسدلأنّ طبیعة و 

ذ أن علاقة الإنسان بجسده بأساسها تتم عبر مفهوم ثقافي إجتماعي یختلف إ"فهو، من الإشكالیات

هو الصورة   من بیئة إلى و من عصر إلى أخر، إذ أن الجسد و كما یقول رمضان بسطاوسي

التي تحدد هویة الإنسان، هو المكان الصغیر الذي یربط الإنسان بالمكان الأكبر(الكون)، كما أن 

حركة الجسد بمثابة تعبیر رمزي یختزل حركة الزمن الكوني (...)، و نتیجة لهذا جاء اهتمام الفكر 

.165صالروایة،-)1
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الإنسان إلى انغراسه شدّ المرساة الوحیدة القابلة إلىالجسدلیكون ،)1(المعاصر بدراسة الجسد

الوجودي.

لیس موضوعا للكتابة فحسب، بل هو الذي یحمل ذوات الجسدأنّ اللاّفت في الرّوایة

من أهم الجسدوألامهم، حیاتهم وعذابهم، فتعتبر إشكالیّة الإنسان وتجاربهم ومصائرهم، أحلامهم

لیعبّر عن عمق الدّلالات التي تناولها الجزائري،القضایا المعاصرة التي عالجها النّص الرّوائي 

على الصّعید الحقیقي البیولوجي وعلى الصّعید النّفسي الرّوحي.

السّلطة التي أقامها الإنسان في نفسه وبنفسه ولنفسه علیه هي التي أخفت "فالجسد

لا وتخفي حكمة هذه الحقیقة وعظمتها، فهي التي ترى الإنسان ما معنى أن تكون إنسانا وقاب

)2("فاعلا كذلك لأنّ الجسد هو أبجدیة التحوّل تماماللتحوّل متفاعلا مع الأخرین، ومع المحیط

فهو مساحة شاسعة لطرح الإشكالات التي تشغل بال الإنسان.

الغیاب:.أ

مستقلغیرالغیابتحطّنا الرّوایة على عتبات اللامكان واللازمان في الكثیر من الفترات، و

الذّاتيالشّعوربینتجمعالتيالمعادلةفيالأوّلالطّرففهو،الإنسانيالوجودمؤثّراتعن

تتمثّلالتيالداخلیّةالمشاعرمنوحدةیمثّلفهو.عنهاتبحثالتيالحقیقةوبینبالانتماء

النّظربغضّ علیهاقویاأثراً یتركالذيأعماقها،أعمقفيالمتأصّلالأصلبذلكشعورهافي

.وهممجرّدأمحقیقةعنهتبحثماكانإنعما

الأكادمیة للدراسات ،بغلول فتحي وآخرون ، سوسیولوجیا الإعاقة الحركیة، مقاربة ابستمیولوجیة، للظاهرة الجسدیة -)1

.26، ص 2014، جانفي، 11و الإنسانیة ، قسم العلوم الاجتماعیة ، ع الاجتماعیة 

إبراهیم محمود، تلوین التاریخ جسدیا الجسد الفردي والجسد الجماعي، مجلة الابداع والعلوم الإنسانیة، بیروت، -)2

.27، ص1997، مارس 26ع
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مجرّد ممهاة "المرءهویّةلیست ف.النفسیّةالعناصرمنوحدةهيلهوّیةابأنّ یعنيوهذا

خاویة مع النّفس، وإنّما هي صیغة مركّبة وملتبسة بقدر ما هي سویّة مبنیّة على التعدّد 

.فهي مجموعة من المشاعر المجرّدة التي تتلبّس صاحبها في حالة ضیاعها،)1("والتعارض

فله ،في هذه الرّوایة اعتباطیًا، بل لما یمتلكه من مزایا وخصائصالغیابلم تأتي أهمیّة 

أین لا تستطیع النّفس الإنسانیّة أن علاقة بالنّفس والرّوح والواقع، فهو مكان للجوهر الرّوحي

وجودها.تنفصل عن 

عندما اتبّع شعور الغیاب" من خلال اهتمامه بعنصر حسین علامهكذا نكتشف أنّ "

حیث ،والذي یعتبر جزء من عالم الذّات، معتمداً بذلك على لغة مكثفة غیر مباشرة،الشخصیّة

یبیّن لنا أثر الإحساس بالضّیاع الذي ینتاب فاقد الهویّة. 

إنّها معنا في البیت أثناء تواجدها في بیته "یة"باحال "یوسف"ففي هذا المقطع یصف "

)2("الذي أرغمتني على إحضارها لهاحاضرة وغائبة. لا تدري ماذا تفعل .. تقرأ بعض الكتب

خلالمنالهالتّأسیسمحاولةفراغمنتنطلق،الذّاتعنبحثرحلةهي"بایة"بحثفرحلة

بینالصّراعلفكرةیُؤسّسممّاالسّؤال،بهمّ مهووسةقلقةشخصیةفتغدوالتّاریخ،مساءلة

.الحیاةوواقعالتاریخیّةالتّصورات

حیث ،عن ذاته في بعض محطّاتهاالصّامت المغترببایة"كما تنقل الرّوایة صور جسد "

أین وقفت فیه ذاتها لتخاطب نفسها وتبوح ،جس نبض أعماقهاةحاولمإلى داخلها اتّجهت 

عیناها غائبتان الآن. "إلى صحراء اللاحیاةفانقطعت عن العالم الخارجي وسحبت،بمهموساتها

تنظران إلى أبعد من مداهما. ساهمتان في الغبش الذي تركته أنفاسها على زجاج النّافذة ماذا 

.202-201، ص 2008، 2علي حرب، خطاب الهویة، سیرة فكریة، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط-)1
.174الروایة، ص -)2
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تستشرفین یا امرأة الرّؤى المستحیلة. قلت في نفسي وماذا تخبئین في روحك القلقة؟ هل أنا 

)1(من هواجسك؟ أم أنّك العابرة التي لن تترك لي غیر المواجع؟"جزء حقیقيّ 

المغتربة عن العالم الواقعي التي جعلتها غائبة في أحلامها بایة"وفي ذلك إشارة إلى نفسیّة "

وكأنّها تمارس نوعا من الهروب من الضیاع والتیه الذي ،حیث الفراغ والصّمت والعزلة،وشرودها

فالمكان ،إلى الدّاخل بعدما كان في الخارجتلمسان"فیتحول الانتماء الذي تحسّه في "،تُحسّ به

فمن یفقد هویّته یعیش دائما في حالة من انقباض وشرود قبل أن یكون في الجغرافیا، في الرّوح

هي الوجود.الهویّة لأنّ ،لشعوره بالضّیاع

كما یحمل هذا المقطع دلالة التیه و الفقدان، و یأتي هذا من منطلق أنّ الاغتراب ظاهرة 

" أشعر دائما أني سوف أفقدها إنسانیة معبرة بدرجة الأولى عن المنطقة العتمة في ذات الإنسان 

الغائبة عني. الذّاهبة ..إذا ما واصلت بهذا المزاج، هذه الجالسة قبالتي، الحاضر بین یدي

الذّاهلة هذه التي لا ترید أن تشركني في جمیع مشاغلها ولا تحبذ أن أطّل في الجهة الثاّنیة 

)2(منها." 

كردّة فعل طبیعیة لمن یعیش في دوامة ،هاسفیوما بعد یوم تزداد انغلاقا عن ن"فبایة"

، فتعیش لحظة یتوقف الغیابب إلى عالم من الأسئلة لا یجد جواب الیقین لها، إنّها لحظة الذّها

یوسف"فیها الزّمن، لحظة استثنائیّة طافحة بالشيء وضدّه، فتارة قریبة وتارة بعیدة، كما یراها "

هو الغارق في حبّها.

فإنّ كذلك،فشعور بعدم الانتماء غربة یعیشها بعض النّاس أمام أنفسهم وأمام الأخرین

لكن هیهات أن أهنأ بها "مجرّد التّواجد داخل الجماعة لا یعني بالضّرورة الشّعور بالانتماء لها 

.39ص الروایة، -)1

.40الروایة، ص -)2
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الشّارد في الأقاصي. الغائبة عن نفسها. تشهد الآن سقوط الثّلج. منشغلة وهي المنفلتة دائما.

)1(عنّي بالمدینة التي تكتشفها منذ شهور فقط."

لاستحضار شیئا مكملا الذهاب في عوالم الخیال،لنفسها فضاء قائما على "بایة"رسمت 

نفذ إلى أعماق نفسها.أن یأن یفهمه ولا"یوسف"لذاتها الضائعة، هذا الضیاع الذي لم یستطع 

الحضور: .ب

الإنسان یرتبط شعوریا بالمكان الذي ینتمي إلیه وتمتد فیه جذوره، یتعلّق فعل الانتماء دائمًا 

معالمها وتجذرها. الهویّةفهو ما یمنح ،هو محلّ الانتماء، ودائما یظّل الفضاء الواقعي حاضرًابما 

قابلة لتعریف بصفة نهائیّة، بمعزل عن الإحساس بالانتماء إلى تقلید دیني أو لهویّةلا وجود 

."الاجتماعينة والمؤسسة والوسط المهو جنسیة، أو إلى مجموعة إثنیة أو لغویة وتدخل فیها العائلة 

)2(

، فنجدها منطلق تحقیق الذّات و منبر درب بایة"مساحة كبیرة في حیاة "تلمسان"شغلت "

كنتشهورقبلالتقیتكعندما"الأمنیات، فها هي ترجع إلیها من أجل التّعبیر عن الذّات 

منالأریجبعضتلمسانفيأنّ اكتشفتبعدما...إلیهاتأویننسبشجرةعنمثليتبحثین

)3(".هنالیموتمجیئهسرّ عنتسألینرحتمرّةأوّلمدینأبيسیديإلىصعدنالمّا..بجایة

.45الروایة، ص -)1
والتوزیع،والنشرللطباعةوردمحسن،نبیل:تروالعولمة،الانتماءفيقراءاتالقاتلة،الهوّیاتمعلوف،أمین-)2

.بتصرف.14ص،1،1999ط،سوریا
ه ، دفن 594الحسن الأندلسي ،ولد بحوز إشبیلیة، استوطن بجایة ، توفي قرب تلمسان سنةأبو مدین شعیب بن *

الرؤیة (ینظر مختار الحبار، شعر أبي مدین التلمساني .بقریة العباد في تلمسان ،وضریحه بها مشهور مزار

.11، ص2002منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق، دط،)والتشكیل
.140صالروایة،-)3



الفصل الثاني                       الأنساق الثقافیة على مستوى روایة خطوة في الجسد

98

تمتد حیث *أبي مدین"علاقتها بالولي الصوفي "وجودها و تحاول تفسیر ماهیتها و و "فبایة"

تجعلها والتي ، محاولة للإجابة عن التساؤلات التي مازالت تحیرها العلاقة في عمق الماضيهذه 

أحكيأنمنيتطلبوالقدیمةالحكایاتتسمعأنتحبإنّها"عاجزة عن تحقیق ذاتها الضّائعة 

)1(."بومدینسیديعنلها

منهایتجزّألاجزءفصارتبأجوائهاتأثرتالتي"تلمسان"و"بایة"بینوامتزاجتأثیرثمّة

یتحقّقلاووجودهاذاتهاوترىهویّتهاتستمدمنهاوالرّوح،بالجسدعضويبشكلبهامرتبطةإنّها

من هنا تحوّل الضّریح إلى عنصر من العناصر المشكّلة ،"بومدینبسیدي"علاقتهاخلالمنإلاّ 

.بایة"عن انتماء "في نفس الوقت ویعبر ،للهویّة

" علاقة جدلیّة تتشكّل من خلال عملیة التأثّر والتأثیّر بینهما؛ إذفعلاقة الإنسان بالمكان

أنّ الإنسان لا یحتاج فقط إلى مساحة فیزیقیّة جغرافیّة یعیش فیها، ولكنّه یصبو إلى رقعة 

ومن ثم یأخذ البحث عن الكیان والهویّة شكل الفعل یضرب فیها بجذوره وتتأصّل فیها هویّته،

)2(."على المكان لتحویله إلى مرآة ترى فیها الأنا صورتها

ماهیةعنالصّادقالتّعبیرهوالسیلهذا،رعو الشّ منمتناهيلادفق"بایة"ینتاب

الوصول بایة". فالمكان هو الملاذ، هو العودة إلى الأصل، فتحاول "بعینهالوجودبلوجودها،

دها لمجموعة من الأمكنة التي تستطیع إیصالها إلى المبتغى إلى الذّات المفقودة من خلال ترد

وسیديالنجمةساحة.اللؤلؤةحومة..الغریبةالأسماءتلكتردّدكانتبایةلكن"المنشود 

أكنلمعجیبوأسماءالزواويزكریاأبيوسیديوالغبرینيمحرزوابنقورایةویمّاالصوفي

هذهأنّ فتأكدّتالتفاصیلفيتبحثوراحتالخرائطبعضأخذت.لغتهافيتعنيماذالأعرف

.165صالروایة،-)1
.112حكیم أومقران، البحث عن الذات في الروایة الجزائریة، ص -)2
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انتهتالتيالخطیرةالرّحلةهذهوراءكانماهاجسإنّماالمدینة،هذهإلىصدفةتأتلمالبنت

)1"(.بالعبّادهناعندي

یعتبرحیث،جذورهاوبینبینهاوصلصلةلتكونالتاریخیّةالأماكن"بایة"استحضرت

العالمنماذجإنّ "الإنساننفسبناءمنهایتشكّلالتيالأساسیّةالحاجاتمنبالانتماءالشّعور

مراحلمرعلى-الإنسانساعدتالتيوالعامّةوالأخلاقیّةوالسیاسیّةوالدینیّةالاجتماعیّة

)2(".بهتحیطالتيالحیاةمعنىإضفاءعلى-الرّوحيتاریخیّة

تنموالتيالمهمّة،الهویّةالعناصرمنتعدّ التاریخیّةكالأصولالتاریخیّةفالعناصر

لتتشكّلو ، معهامتفاعلةمنسجمةلتصبح،الشخصیّةبوتقةفيویندمجینصهرككیانوتترعرع

.ثقافیّةهویّةالمطافنهایةفي

عن لحظة استثنائیّة طافحة بالحسرة، حیث نجدها مرة أخرى ضائعةبایة" "كما تعبر

كنت..لعائلتيإسماالمذكورالعائلاتأسماءتلكبینمنأجدأنأتمنىكنت"في بحر أسئلتها 

ممّا یجعلنا نستخلص أنّ كینونة الإنسان لا تتحدّد ، )3(.."المكانهذامنیقرّبنينسبعنأبحث

إلاّ في الحیز الذي تتجذّر فیه أصوله، فالمكان یلعب دورا وجودیّا، اجتماعیّا وثقافیّاً.

لیس فالهویّةإلاّ أشبه بالتیار الذي یسري في عروقنا ویلاحقنا مهما ابتعدنا، الهویّةلیست 

شیئاً معطى بل شيء مساو لجوهر النّفس.

" أبعادا تجعل الموضوع أكثر شساعة خطوة في الجسدفي روایة "الهویّةكما یأخذ موضوع 

هویّتهالمشتّت، حیث وضع الرّوائي یدیه على وطن تمزّقت فیه الجزائريوشمولیة لواقع الإنسان 

فترة التسعینیات. في الجزائر"بفعل التحولات التي عرفتها "

.164صالروایة،-)1
.69ص،2،1988البیضاء، طدارالمقالات،عیونالمكان،جمالیاتحسنین،طاهرأحمد-)2
.263الروایة، ص-)3
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هویّته من خلال البحث عن ،لتقدیم صورة عن الوطنبایة"شخصیّة "حسین علام" اختار "

الضبابیّة غیر واضحة المعالم إذن، التي تصاعدت في فترة العشریّة الهویّة الضّائعة، إنّها

.الذي ضاعت هویته وأحلامهالجزائريصورة الفرد فبایة"السوداء. "

فاتّخذ الرّوائي فالجسد یختزل الوطن بامتداده واتّساعه مما یعكس تعالقًا بینه وبین الوطن،

لینقله ،لجسد الوطنتكزا على الشیفرات الثقافیّة من الجسد الحقیقي علامة یلفّ حوله المعنى مر 

.حطّممإلى جسد النّص حیث یتنهد الوطن فیه. ویعبّر عن هاجس ثقافي راهن
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لمواضیع، حیث في طرحها لتغییرا و را تطوّ ة المعاصرة الجزائریّ ة صوص الروائیّ النّ شهدت 

ا ممّ لاتهتحوّ فعملت على رصد تفاصیل الواقع الجزائري بكلّ ،اهنرّ للأصبحت أكثر مواكبة 

ینشأ ، وممّا لا شك فیه أنّ كل عمل أدبي یستهدف مقصدیةةالرمزیّ لالاتالمزید من الدّ أكسبها 

في استثارة القارئ.

بر عن مرحلة حساسة من مراحل الجزائرنة تعكدراسة لمدوّ قافي قد الثّ منهج النّ لناتطبیقوب

ها:أهمّ تائج الذي سمح لنا بتقنیاته الحدیثة استخلاص جملة من النّ و 

یعمل النّقد الثقّافي كأداة من أدوات قراءة النّصوص على فسح المجال لكل ما هو ثقافي   )1

ولیضيء مضمراتها متجاوزا عقدة النصوص المركزیة، مستفیداً من مرجعیات متعدّدة كالدّراسات 

من الثقافیّة والتاریخانیّة، ومجموعة من الرّوافد كعلم النّفس وعلم الاجتماع، إضافة إلى مجموعة

المدارس كمدرسة برمنجهام وفرانكفورت.

نقطة الاختلاف تكمن في اختلاف بي، فیختلف مفهوم النّقد الثقّافي العربي عن نظیره الغر )2

لیات التعبیر الثقافي. التي أمدوت منهجهم النقدي بآالثقافتین، فلهم ثقافتهم ومصادرهم وعلومهم 

ه صعّب من مهمة النقد الثقافي ، وهذا كلّ وللعرب ثقافتهم وتقالیدهم ومرجعیاتهم وشریعتهم

تعارض القائم بین المنهج الغربي والممارسة العربیة في استجلائها للظّواهر الثقافیّة العربیّة لل

وتحصیل أنساقها من خلال تعریة خطاباتها.

الأنساق الثقافیّة من المفاهیم الأساسیة التي یرتكز علیها النقد الثقافي، فهي بنى مضمرة  )3

تستتر تحت عباءة الجمالي في النّصوص، لها وظیفة مؤثرة تتجاوز وجودها المجرد لتتضمّن 

أبعاد النّص كافة.

فعملت ،نزاعات لا بد للنصوص الروائیة أن تستشعرهال ما یشهده العالم من انهیارات و في ظ)4

الجزائریّة . هذا ما جعل الروایّة متعلقة بالانتكاسات التي یعیشهاعلى طرح أسئلة جدیدة

یا التي تمس مختلف طبقات المجتمعها لأهم القضارصدل،تنفرد ببعض الخصوصیّةالمعاصرة

الكفاح ضدّ و الدّفاع عن الطّبقة المغلوبة عن أمرها، و ،هراتهاالعشریّة السوداء وتمظفي ة خاصّ 
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ثقافیّة متعدّدة تحریر المجتمع من ربقة العادات والتقالید البالیة. فهي بنیّة و عبودیّة المرأة، 

المعارف وبانوراما حقیقیّة لما یحدث داخل المجتمع.

واماطة اللّثام عن المسكوت عنه ،تعدّ الرّوایة الفضاء الرمزي الأكثر ملائمة لقول ما لا یسمح)5

وزمن یفرض قیوداً على الفكر الإنساني.،وزمن القتل والموت،في ظل زمن الخیانة والفساد

تتصل بتصورات معینة تجاه بعض ،الجسد أنساق ثقافیة ظاهرة ومضمرةتتخلل روایة خطوة في)6

أسهم في إضاءة "فحسین علام"المواقف والممارسات الناشئة، وتعبر عن موقف ثقافي ما، 

بعض المناطق الحسّاسة التي تحرص السّلطة عادة على تسییجها.

روائي قدرة على استثمار تلك لفا، وأبعادها ورموزها ودلالتها،زخرت الروایة بالأمكنة بماهیتها)7

الثقافيم عن وعي عمیق بالوضع الاجتماعي و الأمكنة لنقل الرسالة والمضامین الفكریة، مما ینّ 

ن أوسع وأكثر وعیا وأعمق رؤیة عن المكان المجرد.دائرة المكان في الفّ ف

ل، ه الزمن المتخیّ لا لأنّ د، و دّ لا تكمن أهمیة الزمن في هذه الروایة كونه الزمن الحقیقي المح)8

تب، ودورها المغازي التي أرادها الكاجمع من خلاله كل أبعاد الروایة و إنّما لأنه عنصر سردي یو 

، منه أصبح الزّمن في الرّوایة المعاصرة ظاهرة تحمل الكثیر من في رصد حركة المجتمع

الدّلالات المتنوّعة والثریّة.

حسین"استطاعت روایة و في المشهد السردي المعاصر، لطة الأبویة هیمنتها الثقافیة فت السّ وظّ )9

تتجاوز البعد الحقیقي للشخصیة صدر عن رؤیة رمزیةالالتفات حولها لتاختراقها و "علام

ة مرورا بالسّلطة الحاكمة وصولا من السلطة الذكوریّ ص م في النّ فهذا الفعل النسقي تحكّ الأبویة، 

المتطرّفة.لى النّزاع الذي تعرفة مع الجماعات إ

، فاختلفت خیاراتهم   یات في هذه الروایة أمام ما یحدثاختلفت ردود أفعال الشخص)10

حیث التمسنا حضور للشخصیة المثقفة الواعیة التي تناهض الوضع وتندّد بالتّغییر لتتما ثل                  

حركة الفكر أخرى راحت ضحیّة سوء اختیاراتها بتأثرها بالتوجیه القسري لسمات مبدعها، و 

ف.المتطرّ 
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تمثّلت الهویّة كتیمة ثقافیّة في المتون الروائیّة المعاصرة، فموضوع الهویّة في هذه الروایة )11

ینطلق من ذات قلقة تعاني الضیاع حول ضبابیة هویتها، وهي بطریقة غیر مباشرة تعبر عن 

الأزمة، إلى غیر ذلك الضبابیة التي عرفها الفرد الجزائري في نطاق الصراع الذاتي في أوقات 

من المفاهیم الرمزیّة التي تشكل هویة وكیان النّص.

كما هایات المفتوحة التي رسمها المبدع لروایته لها سحر خاص، وضباب مغرّ النّ إنّ )12

ما .سئلةمجموعة من الأطرح دفعنا لا م معنى كاملاً، ممّ یقدّ ن عن ذكاءه وقدرته على ألاّ تبیّ 

لطة أن تمحوا هذا الكیان الجسدي هل استطاعت السّ الفترة؟في تلك الجزائريالفرد ة هویّ كانت 

طة على جسدها ب على مخاوفها المسلّ من التغلّ ةالجزائریّ ات نت الذّ هل تمكّ و الوجود؟ من 

الثقّافة؟ ؤیة الموغلة في جسد د الرّ ل وأن یجسّ تحوّ لهل استطاع الجسد أن یكون رمزاً لالمنتهك؟ 

هل المجتمع؟ وأخیرًا بة داخل المغیّ ةالهویّ أن یقاوم من أجل الجزائريهل استطاع الفرد 

المطاف؟في نهایة تهاهویّ إیجاد "/ الجزائربایة"استطاعت 

كان بودّنا اثراء هذا البحث أكثر بمحاولة الإجابة على هذه التّساؤلات لكن هذا المقام لا 

مستقبلیّة بإذن االله.یسمح، لتبقى فرصة لبحوث 
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یستشف "حسین علام"لروائي خطوة في الجسدفي روایة المتمعن القارئإنّ 

التي عاشها صور الخراب و الدمار من خلال البنیة الثقافیة التي تشكلت منها، بوضوح عن 

التي تعتبر مرحلة حرجة من تاریخ الجزائر في ،السوداء المجتمع الجزائري خلال العشریة 

إبداعحیث تمثل هذه الفترة أحد المرتكزات المعرفیة التي اعتمدها الروائي في التسعینات ، 

متنه السردي .

خلال ذلكو،إلى نهایتهامرتكزة على التشویق و اللغز منذ بدایتها ةالروایفجات

، بقصه خذنا إلى عالم الأحداثلیأأحد شخصیات الروایة "بنعمر"بشخصیة استعانة الروائي 

التي تلفها أبعاد دلالیة و رمزیة.صدیقه ،لمذكرات 

زیارة أخیها   فيتلمسانإلى بجایةمن "بایة"ذهاب حداث حول تلك الأحیث تدور 

عبر البحث في الأضرحة        ،ة بحث عن الذات و الهویة الضائعةرحلنفس الوقتوفي

، أین تطمع أن بومدینسیدي ، في وجه الخصوص ضریح والمزارات لأولیاء االله الصالحین

قد ف، یةفي ظروف قاس"یوسف ولد المهدي الخرازلى"تعرف علل، هناكتجد شجرة نسبها

الذي أراد ، صاحب النفوذ العامل في الكومیساریاكان الحامي لها عندما هربت من أخیها

لذلك یصبحان مطلبان في هذا الزواج .الموجودة مصالح للتزویجها قسرا من صدیقه نظرا 

منه و لإیجادهما سخر كل الوسائل المناسبة.

ممالما یحدث حوله من ظلم ،لشخصیة المثقفة الواعیةمثال ل"یوسف"أتى كما 

عیش حالة من غیاب التفاهم بینه و بین والده ، الأب الموغل في حیاته و  المتسلط جعله ی

في ثوب الضحیة "یحیىخصیة أخیه "ش. بینما جاءتأحدمعه فالذي لا یقبل أن یختل

لتغرقه في عوالم ضغوطات نفسیةإلى الجماعة المسلحة ، فیصاب بعد ذلك بجراء انضمامه 

الضیاع .

إلى الصحراء بعدما "یوسف"لتأتي نهایة الروایة غیر واضحة المعالم حیث هرب 

، الذي سجنه "بایة"، نظراً لظلم الذي تعرض من طرف أخي تلمسانضاقت به السبل في 
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رحلة بحث بعدما بجایةإلى "بایة"لمدة من أجل التعرف على مكان اختبائها، و عودة 

أبو "بشیخ المتصوفةجمعها العلاقة التي تضبابیةتتأرجح بین الحضور و الغیاب حول

حالة من الخواء بعد وفاة حبیبته فيو یعیش  حیاته اجترار أیامه،"بنعمر"لیواصل ، "مدین

شكلت التي ، هذه العلاقة التي تجمع بینهما "لبایة"و حبه المهدور "یوسف"محملا بأوراق ،

، إعادة الحكایة إلى مسارهاللمذكرات ، یسعى إلىبقراءته و لغزا محیرا على سكان المدینة 

فهو الوحید الذي یمتلك مفاتیح الحقیقة.

لإشارتها إلى ظروف معینة شفرة ثقافیة خطوة في الجسد فبصفة عامة تمثل روایة 

موقف الإنسان تجاه تلك الحیاة. لهاكانت سائدة في البلاد، و استعراض
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